
الليبـــي  النـــواب  مجلـــس  صـــادق   
بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي 
للميزانيـــة العامـــة للدولـــة لعـــام 2024، 
بقيمة 88 مليار دينار (18.3 مليار دولار) 
لترتفـــع الميزانية العامـــة الموحدة إلى 
180 مليار دينار (37 مليار دولار)، وبذلك 
تكـــون أول ميزانيـــة بهـــذا الحجـــم في 

تاريخ ليبيا.
وكشـــف التصديـــق علـــى الميزانية 
الجديـــدة عـــن وجـــود توافقـــات تحت 
الطاولة بإشراف القوى الدولية المؤثرة 
وعلـــى رأســـها الولايات المتحـــدة، كما 
يؤكـــد أن الهـــدف وإن كان ظاهريـــا حل 
الأزمـــة الماليـــة المتفاقمـــة فـــي البلاد 
إلا أنـــه يخفـــي أهدافا أخـــرى من بينها 
اســـتمرار الواقـــع الحالي علـــى ما هو 
عليه بما يـــؤدي إلى تكريس الانقســـام 
طرابلس  بيـــن  والسياســـي  الحكومـــي 

وبنغازي.
ويرى مراقبون أن الجانب المنتصر 
مـــن العمليـــة ككل هو مجلـــس النواب 
الذي فـــرض إرادته علـــى الجميع بعدم 
التعامل المباشر مع حكومة عبدالحميد 
الدبيبـــة التي كان قد ســـحب ثقته منها 
منذ ســـبتمبر 2021، والمســـاواة بينها 
وبيـــن الحكومة المنبثقـــة عنه، وفرض 
المســـاواة أيضـــا بيـــن الحكومتين في 
الموارد المالية المسندة إلى كل منهما، 
وتمكين الجيـــش الوطني مـــن ميزانية 

تقدر بحوالي أربعة مليارات دينار.

ومن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانت 
الولايات ومـــن خلفها أوروبا تســـعيان 
من خـــلال هذه الاســـترضاءات لاحتواء 
اندفـــاع قائـــد الجيـــش المشـــير خليفة 
حفتـــر المتزايد إلى روســـيا، خاصة مع 
تأخـــر الإعلان عـــن تعاون رســـمي بين 
روســـيا والســـلطات شـــرق ليبيا كانت 
قـــد تحدثـــت عنـــه تقاريـــر غربيـــة قبل 

أشهر.
وكان لافتا حجم الميزانية خاصة أن 
مجلس النواب كان قد أثار جدلا واســـعا 
في 2021 عندما اقترحت حكومة الدبيبة 

110 مليارات دينار، حيث قال إنها ”تفوق 
احتياجات المرحلة“.

وقالت الحكومـــة المكلفة من مجلس 
إن  حمـــاد  أســـامة  برئاســـة  النـــواب 
الميزانية العامة لعام 2024 التي قدمتها 
واعتمدهـــا مجلـــس النـــواب أول أمس 
الأربعاء ”موحدة لكامل التراب الليبي“، 
وإنها راعـــت فيها ”جميـــع الملاحظات 
المطلوبة من جميـــع الأطراف“، دون أن 
تكشـــف عن هوية الأطراف التي كان لها 

دور في تحديد الميزانية.
واعتبـــرت الحكومـــة أن التصديـــق 
على هذه الميزانية ”ســـينعكس إيجابيا 
علـــى جميع مناحي الحيـــاة الاقتصادية 
شـــأنه  ومن  والاجتماعية،  والسياســـية 
أن يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام 
ووفقًـــا للقانون المالـــي للدولة“، وعبرت 
عـــن تطلعها لأن تكون هـــذه الخطوة هي 
”الخطوة الأولى على طريق توحيد جميع 
بالمؤسسات  أســـوة  الدولة  مؤسســـات 

المالية ومصرف ليبيا المركزي“.
وكان عضـــو مجلس النـــواب صالح 
فحيمة قال فـــي بيان إن المجلس صوت 
لصالـــح اعتمـــادات إضافيـــة للميزانية 
بقيمـــة 88 مليـــارا و976 مليونـــا و490 
ألـــف دينـــار، فيما أكـــد رئيـــس اللجنة 
الماليـــة بمجلس النواب عمر تنتوش أن 
الميزانية التـــي تم اعتمادها لم تتضمن 
أي زيادة لأي قطاع، واقتصرت الزيادات 
العســـكريين  أوضـــاع  تســـوية  علـــى 

المتقاعدين.

وفـــي المقابل رفض المجلس الأعلى 
للدولـــة فـــي ليبيـــا، ومقـــره العاصمـــة 
طرابلـــس، الخميـــس الميزانيـــة التـــي 
أقرها مجلس النواب المتمركز في شرق 
البلاد، وحذر من زيادة الانقسام وإهدار 

المال العام.
وجـــاء الرفض فـــي رســـالة وجهها 
رئيس المجلـــس محمد تكالة إلى رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي.
وقـــال المجلس إن ”تمـــادي مجلس 
النـــواب فـــي تجاوزاته وإدارته الشـــأن 
العام بإرادته المنفـــردة لن يقود إلا إلى 

مزيد من الانقسام“.
وذكـــر أن الميزانيـــة البالغـــة نحو 
179 مليـــار دينار ليبـــي ”مبلغ مالي غير 

مسبوق“.
وكان تكالـــة قد حذر قبـــل التصديق 
علـــى الميزانية من خطورة هـــدر المال 
العـــام والمقـــدرات العامـــة وتداعياته، 
محملا القائمين على هذا المال مسؤولية 
آثار ذلك السلبية على المجتمع والبلاد، 
داعيـــا كل ذي مصلحـــة إلـــى الطعن في 
قانون الميزانية الـــذي صدر بالمخالفة 

أمام القضاء المختص.
وانتُخـــب مجلـــس النـــواب في عام 
2014، بينما تم تشـــكيل المجلس الأعلى 
للدولـــة في إطـــار اتفاق سياســـي أبرم 
عـــام 2015 وجـــرى اختيـــار أعضائه من 

البرلمان المنتخب في عام 2012.
وللمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة 
استشارية، كلمة في المسائل السياسية 

الرئيسية بموجب بنود اتفاق عام 2015.
وأكـــد المجلس فـــي الرســـالة على 
”رفضـــه التام لمـــا تم إقراره في جلســـة 
مجلـــس النواب… ويعدهـــا غير ذات أثر 

قانوني“.
وبحســـب أوســـاط ليبيـــة لـــم يعد 
موقـــف المجلس الأعلى للدولة ذا أهمية 
في ظـــل التوصـــل إلـــى التصديق على 
ميزانية سيتم توزيعها على الحكومتين 
المتنافســـتين علـــى حكم البـــلاد، وهما 
حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة في غرب 
البلاد وحكومة أسامة حماد في منطقتي 
الشـــرق والجنوب. كما أن هـــذا الحدث 
لا يمكن عزله عن توافقـــات دولية تتأكد 
بالخصـــوص مـــن خـــلال دور الولايات 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي والتأثير 
العملي لواشـــنطن ولندن وباريس الذي 
أدى إلـــى إقنـــاع محافظ مصـــرف ليبيا 
المركـــزي بأهمية التنســـيق مع مجلس 
النـــواب لحلحلـــة أزمة ميزانيـــة الدولة 

لعام 2024.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة لتنســـف ما 
راج مـــن أنباء خـــلال الفتـــرة الماضية 
بشـــأن اقتـــراب التوصل إلـــى تفاهمات 
بخصوص تشكيل حكومة موحدة تنهي 
الانقســـام وتشـــرف علـــى الانتخابـــات 

المؤجلة منذ سنوات.

 كردســتان (العــراق) - تنطلـــق المئات 
من الشـــاحنات المحملة بالنفط يوميا من 
مواقـــع بالقرب مـــن أربيل عاصمـــة إقليم 
كردســـتان العراق إلى تركيا شمالا وإيران 
شرقا، مسببة حالة شلل مروري على طرق 

سريعة جبلية ومتعرجة في المنطقة.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه التجارة من 
شأنها أن تؤثر على العلاقات الوطيدة بين 

الولايات المتحدة وكردستان.
وأشـــار مســـؤول أميركي إلى أن هذه 
التجـــارة أيضا يمكن أن تضع كردســـتان 
على مســـار تصادمي مع حليفتها الوثيقة 
واشـــنطن التـــي تجـــري تقييمـــا حول ما 
إذا كانـــت هذه التجـــارة تنتهك أي عقوبة 

اقتصادية أميركية مفروضة على إيران.
ونقلت رويتـــرز عن مســـؤول أميركي 
آخـــر قوله إن واشـــنطن تدقق فـــي تجارة 
النفـــط لتقييم مـــدى الالتـــزام بالعقوبات 

المفروضة على إيران.
وأحجمـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
عـــن التعقيب. وقال مســـؤول فـــي وزارة 
الخارجية ”العقوبات الأميركية على إيران 
لا تـــزال قائمـــة، ونتواصل مع شـــركائنا 
ا بشـــأن تنفيـــذ العقوبـــات، لكننا لا  دوريًّ

نكشف تفاصيل المحادثات“.
وتمثـــل الشـــاحنات الجانـــب الأكثـــر 
وضوحـــا في عمليـــة ضخمة لنقـــل النفط 
مـــن الإقليم العراقي شـــبه المســـتقل إلى 
إيـــران وتركيا في صفقـــات غامضة وغير 
رســـمية استشـــرت منذ إغلاق خط أنابيب 

للصادرات الرسمية العام الماضي.
وبحســـب مصادر تحمل أكثر من 1000 
شـــاحنة ما لا يقل عـــن 200 ألف برميل من 
النفط منخفض الأســـعار يوميا إلى إيران 
وكذلك إلى تركيا، لكـــن بكميات أقل. وهي 
تجارة تدر 200 مليون دولار شهريا تقريبا.
وقال عاصـــم جهاد، المتحدث باســـم 
التجـــارة  إن  العراقيـــة،  النفـــط  وزارة 
الكردســـتانية لـــم تحصـــل علـــى موافقة 
الحكومـــة العراقية، وإن شـــركة تســـويق 
النفط العراقيـــة الحكومية (ســـومو) هي 
الجهة الرســـمية الوحيدة المســـموح لها 

ببيع الخام العراقي.
وذكـــر أن الحكومة ليـــس لديها أرقام 
دقيقة عن كميـــات النفط التي يتم تهريبها 

إلى إيران وتركيا.
لكنّ مســـؤولا برلمانيـــا عراقيا كبيرا 
مطلعـــا على شـــؤون النفط قـــال إن بغداد 
على علـــم بتفاصيل التجارة لكنها تتجنب 
الانتقـــادات العلنيـــة بالتزامن مع ســـعي 
المســـؤولين إلى حل النزاعات القائمة مع 

أربيل.
وأضـــاف المصـــدر، الذي طلـــب عدم 
نشر اسمه بسبب حساســـية المسألة، أن 
الضغط على أربيل لوقف تهريب النفط من 
شـــأنه أن يحجم الإقليـــم ويحرمه من كافة 
مصادر التمويل، ما قد يؤدي إلى انهياره.

وقـــال مســـؤولون عراقيـــون إن حجم 
الصادرات غير الرســـمية، التـــي لم يُعلن 
عنهـــا من قبل، هو أحد أســـباب عدم قدرة 
العراق على الالتـــزام بتخفيضات الإنتاج 
المتفق عليها في منظمة البلدان المصدرة 

للنفط (أوبك) هذا العام.
وقـــال جيـــم كريـــن، الخبيـــر بمعهـــد 
بيكـــر في جامعة رايس بمدينة هيوســـتن 
الأميركيـــة، ”أوبـــك الآن أقـــل صبـــرا على 
التهريـــب، ومن المعروف أنها تفرض على 
الأعضاء المخالفين إجراءات عقابية. أشك 
فـــي إمكانية أن نرى أي رد فعل ضد بغداد 
لأنـــه من المعروف أن المنطقـــة الكردية لا 

تخضع لسيطرة السلطات المركزية“.
وإلـــى غاية العام الماضـــي كان إقليم 
كردســـتان يصدّر معظم النفط الخام الذي 
ينتجـــه عبر خـــط الأنابيب الرســـمي بين 
العراق وتركيا الذي يمتد من مدينة كركوك 
العراقية الغنيـــة بالنفط إلى ميناء جيهان 

التركي.

لكـــن تلك الصادرات، التـــي كانت تبلغ 
نحو 450 ألـــف برميل يوميـــا، توقفت في 
مارس 2023 عندمـــا أصدرت محكمة دولية 
حكمـــا يقضـــي بالموافقة علـــى طلب من 
الحكومة العراقية لوقف الشحنات، ما ترك 

خط الأنابيب في مأزق قانوني ومالي.
ونجحت حكومـــة بغـــداد، التي تؤكد 
منـــذ فتـــرة طويلة أنهـــا الجهـــة الوحيدة 
المخولـــة ببيع النفـــط العراقي، في إثبات 
أن تركيا رتبت الصادرات مع حكومة إقليم 
كردســـتان دون موافقتها، ما مثّل انتهاكا 

لمعاهدة مبرمة عام 1973.
وقـــال مســـؤولون محليـــون إنه ليس 
هناك حصر ولا تســـجيل لأي عائد من هذه 
التجارة في خزائن حكومة إقليم كردستان 
التـــي تعانـــي لصـــرف رواتـــب الآلاف من 

موظفي القطاع العام.
وقال النائب علي هومـــا صالح، الذي 
كان رئيســـا للجنـــة النفـــط فـــي برلمـــان 
كردســـتان قبل حله في عـــام 2023، ”لا أثر 
لعائدات النفط“. وقدر حجم التجارة بأكثر 
من 300 ألف برميـــل يوميا، وهو أعلى من 

معظم التقديرات الأخرى.
وقال هيـــوا محمد، المســـؤول الكبير 
فـــي الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني (أحد 
الحزبين الحاكميـــن في الإقليم)، إن النفط 
يمر عبر المعابر الحدودية بعلم ســـلطات 

الإقليم والسلطات العراقية.
ولم يرد مســـؤولون فـــي حكومة إقليم 

كردستان على طلبات للتعليق.
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أضخم ميزانية في تاريخ ليبيا: 37 مليار دولار 

مقابل استمرار الانقسام الحكومي

 لنــدن - يعمد مروّجو الأخبار المضلّلة 
إلى اســــتغلال المشــــاعر، وعلى رأســــها 
التفاعلات  لجــــذب  الإيمانيّــــة،  المشــــاعر 
مع منشــــوراتهم علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي. ومن بيــــن المواضيع الأكثر 
تداولا في هذا الصــــدد صور وفيديوهات 
عــــن مقتنيات وآثار منســــوبة إلــــى النبيّ 
محمّد كشــــف خبراء كمَــــا تقنيات البحث 
الرقميّ أن لا شــــأن لهــــا بالنبيّ أو بالزمن 

الذي عاش فيه.
ضريح مغطّى بقماش أخضر وسيوف 
ودروع وملابس… صور وفيديوهات يقول 
ناشــــروها إنها تعــــود إلى النبــــي، لكنها 
ظاهرة متواصلة منذ ســــنوات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي باللغــــة العربية، 
يزداد انتشــــارها فــــي المواســــم الدينيّة، 

ويعزوها خبراء بالدرجة الأولى إلى رغبة 
ناشريها في جذب المشاركات والتفاعلات 

مع حساباتهم.
ويقول الأمين العــــام لمجمع البحوث 
الإســــلامية التابــــع للأزهــــر نظيــــر عيّاد، 
تعليقا على انتشار الشائعات ذات الطابع 
الديني، ”الهدف من هذه الأكاذيب -سواء 
كانت علميّــــة أو تاريخيّــــة أو دينيّة- هو 
جمــــع التفاعــــلات“ على صفحــــات مواقع 

التواصل.
وفقًا للمصادر الإســــلاميّة الأولى دُفن 
النبــــيّ في بيته، على مقربة من المســــجد 
الــــذي بناه في المدينة بعــــد هجرته إليها 
من مكّة فــــي القرن الســــابع للميلاد. ومع 
توســــيع المســــجد تباعًــــا أصبــــح البيت 
والقبــــر داخل حــــرم المســــجد المعروف 

باسم المسجد النبويّ، أو الحرم النبويّ. 
ويقع القبر في حجرة مغلقة من المســــجد 
النبــــويّ، وهو محجوب عن الــــزوّار وعن 

عدسات التصوير.
لكــــن يعــــاد بانتظام نشــــر صــــور من 
تركيــــا أو من عُمان لضريــــح معلّم صوفي 
أو لشــــخص غير مؤكّد الهوية، مع تعليق 
”هــــذا قبر النبــــيّ“. ولا يكتفي الناشــــرون 

بذلــــك، بــــل يدعــــون متابعــــي صفحاتهم 
إلــــى كتابة تعليــــق يُثبت ”حُبهــــم للنبيّ“ 
أو مشــــاركة المنشــــور ”ليصــــل إلى أكبر 
عدد“، وغير ذلك مــــن العبارات التحفيزيّة 
لتوظيف مشــــاعر المتابعيــــن في الترويج 

للصفحات ومنشوراتها.
وفي مايو الماضي نُشــــر مقطع فيديو 
قيــــل إنّه يصــــوّر الحُجرة التــــي دُفن فيها 

النبــــيّ محمّد، لكــــن تبيّن أنــــه مصوّر في 
العــــراق، في ضريــــح الشــــيخ عبدالعزيز 
الجيلانــــي، وهــــو فقيــــه ومعلّــــم صوفي 
عاش فــــي العراق في القرن الثاني عشــــر 
للميلاد، وهو ابن المعلّم الصوفيّ الشهير 
الشــــيخ عبدالقادر الجيلاني الذي مازالت 
الطريقة الصوفية المنسوبة إليه (الطريقة 
القادريّة) تنتشــــر في معظم أرجاء العالم 

الإسلامي حتى اليوم.
وقبل ذلك بأشــــهر حصدت صورة قال 
مروّجوهــــا أيضــــا إنها لقبــــر النبيّ آلاف 
التفاعــــلات، وهي تُظهــــر ضريحا مغطّى 
بقماش أخضر. وكتب ناشروها العبارات 
التحفيزية نفسها على غرار ”لا تخرج قبل 
أن تقول ســــبحان الله“ أو ”انشــــرها ولك 

الأجر“.

لكن تبيّـــن أن الصـــورة ملتقطة في 
ضريح بســـلطنة عُمـــان يســـود اعتقاد 
بيـــن الســـكان المحلّييـــن أنّـــه للنبـــيّ 
أيّوب المكرّم في الديانـــات الإبراهيميّة 

الثلاث.
وأصدرت خدمة تقصّي صحّة الأخبار 
فـــي وكالة فرانس برس خلال الســـنوات 
الماضية خمســـة تقارير علـــى الأقلّ يبدأ 
عنوانها بعبارة ”هذا ليس قبر النبيّ…“.

وفـــي عام 2020 نُشـــرت صـــورة قيل 
إنّها تُظهر قبر النبيّ، أرفقها الناشـــرون 
بعبـــارة ”قبـــر الرســـول، تجاهلهـــا إن 
اســـتطعت“، أو ”قبر الرســـول يستحقّ 

مليون إعجاب“.
وبالفعــــل تفاعــــل عدد كبيــــر جدا من 
مســــتخدمي مواقع التواصل مع الصورة، 

فحصدت من الصفحــــة وحدها الآلاف من 
المشاركات وعشرات الآلاف من التفاعلات.
لكــــن التفتيــــش عــــن الصــــورة علــــى 
محــــرّكات البحث كشــــف أن مــــا يظهر في 
الصــــورة ليس ســــوى مجسّــــم معروض 
فــــي ”متحف دار المدينــــة المنوّرة للتراث 
العمراني“ في المملكة العربية السعودية.

وفي العام نفسه نُشرت صورة أخرى 
قيل إنّهـــا لضريح النبـــيّ حققت رواجا 
على موقع فيســـبوك. لكن تقريرا لخدمة 
تقصّي صحّة الأخبـــار في وكالة فرانس 
برس أظهر أن الصورة تُظهر في الحقيقة 
ضريح مؤسس الدولة العثمانية عثمان 
أرطغـــرل في ولاية بورصة شـــمال غرب 
تركيا. وفي أرشـــيف وكالة فرانس برس 

صور للضريح نفسه.

أخبار مضللة عن {مقتنيات النبيّ} هدفها جمع التفاعلات

تهريب النفط إلى إيران: 

إقليم كردستان يغامر 
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انتصار لحكومة حماد والبرلمان 

البرلمان رفض في 2021 

مقترح ميزانية من حكومة 

الدبيبة بـ110 مليارات 

دينار وقال إنها {تفوق 

احتياجات المرحلة}

مواجهة الإرهاب تحدد 

مصير كونفدرالية الساحل 

الأفريقي الجديدة
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الناتو ينشئ مكتب اتصال 

بالأردن في خضم توترات 

متصاعدة تشهدها المنطقة
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ص١٣

نمطية الإخراج المسرحي عند العرب 

ظاهرة آخذة في التوسع

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

الحبيب الأسود

النفط يمر من المعابر 

بعلم سلطات الإقليم 

والسلطات العراقية

هيوا محمد

ما سبب عزوف الليبيين عن التسجيل 

في الانتخابات البلدية
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 إدلب (ســوريا) - وســــط لهيب الصيف، 
تــــزداد معانــــاة النازح حســــين النعســــان 
لتوفير الميــــاه لعائلته، في ظاهرة تفاقمت 
مؤخراً في المئات من المخيمات في شمال 
غرب ســــوريا، مع توقــــف منظمات عن دعم 
خدمات الميــــاه والصــــرف الصحي جراء 

تراجع التمويل.
ويقول النعســـان (30 عاما) المقيم مع 
زوجته وطفليه في مخيم في مدينة سرمدا 
القريبـــة مـــن الحـــدود التركيـــة ”حرمونا 
في الســـابق من الســـلل الإغاثية والخبز، 
والآن يحرموننـــا من الميـــاه، كما لو أنهم 

يحاولون قتلنا ببطء“.
ويوضح النازح منذ 11 عاما ”بالنسبة 

إلينا، المياه هي الحياة، هي كل شيء“.
وتحت أشــــعة شــــمس حارقــــة، يروي 
الرجــــل كيــــف يتشــــارك مع ثــــلاث عائلات 
أخرى خزّان مياه، يتقاسمون الانتفاع منه 
وثمــــن المياه التي ثمة حاجة ماســــة إليها 
خــــلال فصل الصيــــف مع ارتفــــاع درجات 
الحرارة داخل الخيم المنتشــــرة بكثرة في 

المنطقة.
محليـــة  ومنظمـــات  نازحـــون  ويـــردّ 
وعاملـــون إنســـانيون أزمة نقـــص المياه 
في المخيمات، مترافقة مع تكوّم النفايات 
وعدم معالجة الصرف الصحي، إلى توقف 
منظمات عـــدة عن تقديـــم خدماتها، جراء 

تراجع تمويل الجهات المانحة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
التابـــع للأمـــم المتحـــدة إنّ ”4.1 مليـــون 
شـــخص في شـــمال غرب ســـوريا يمثلون 
ثمانيـــن في المئة من الســـكان، يحتاجون 
إلـــى دعـــم فـــي قطـــاع الميـــاه والصرف 

الصحـــي والنظافة“ خلال العـــام الحالي، 
لكن ”هذا القطاع هو الأقلّ تمويلا“.

وتؤوي المناطق الخارجة عن ســــيطرة 
الحكومة السورية في إدلب ومحيطها أكثر 
من خمســــة ملايين نســــمة، الجــــزء الأكبر 

منهم نازحون، بحسب الأمم المتحدة.
يســــتطيع  ”لا  النعســــان  ويقــــول 
الإنســــان العيش بدون مياه، ويحتاج إلى 
الاستحمام من أجل تخفيف تأثير الحرارة 
داخــــل الخيــــم“، مضيفاً ”نواجــــه صعوبة 
كبيــــرة في الحصــــول على الميــــاه التي لا 
نملك ثمن شرائها“ بشكل منتظم بسبب قلة 

المساعدات وفرص العمل.
ويبدي النازح الســــوري خشيته من أن 
يؤدي انقطــــاع الميــــاه والتوقف عن جمع 
القمامة إلى انتشــــار الجراثيم والأمراض، 
ومن ثم انهيار المنظومة الصحية المرهقة 
أساساً بعد أكثر من 13 عاماً من نزاع مدمر، 

واصفاً ذلك بـ“الكارثة الكبرى“.
وبين خيم مبعثرة وســــط أرض رملية 
جرداء، يركن عبدالكريم عزالدين (45 عاما)، 
وهو أب لتســــعة أطفال، شاحنته الصغيرة 
المحمّلة بثلاثة براميل بلاســــتيكية ملأها 
بالميــــاه مــــن بئر قريــــب. ويســــاعده أحد 
أطفالــــه على إفراغ الحمولة في برميل قرب 

الخيمة حيث يقطنون.
ويســــأل عزالدين النازح بدوره منذ 11 
عاما، ”هل يُعقــــل أن يقطعوا الماء عنّا في 
الصيف؟ هل يريدوننا أن نموت؟“، موضحا 
أن حمولة المياه بالكاد تكفيه ليوم واحد.

لكنه رغــــم ذلك يعــــدّ نفســــه محظوظاً 
لقدرته على نقل المياه بشــــاحنته، وهو ما 

لا يقوى كثر على تحمّل أعبائه.

قاطنـــو  يعتمـــد  ســـنوات،  ومنـــذ 
مســـاعدات  على  المكتظـــة  المخيمـــات 
غذائيـــة وطبيـــة ولوجســـتية توفّرهـــا 
منظمـــات محليـــة ودولية فـــي ظل فقر 

مدقع.
وبحســـب مكتب تنســـيق الشـــؤون 
الإنســـانية التابع للأمم المتحدة، تفتقر 
”41 في المئة مـــن المخيمات، أي 460 من 

بين 1100 مخيم، إلى دعم أساسي للمياه 
والصرف الصحي والنظافة من الشركاء 

الإنسانيين“.

وتتوقـــع الأمم المتحـــدّة أن يتمّ قطع 
الخدمـــات عـــن 111 مخيما آخـــر بنهاية 
ســـبتمبر، ما يبرز ”الحاجـــة الملحة إلى 
زيادة الدعم المالي للحفاظ على العمليات 

الإنسانية الأساسية في المنطقة“.
وفي الربع الأول مـــن عام 2024، ”تم 
تلقـــي اثنين في المئة فقـــط من التمويل 
المطلـــوب للاســـتجابة لقطـــاع الميـــاه 
وفق  والنظافـــة“،  الصحـــي  والصـــرف 

المصدر ذاته.
ويقـــول نائـــب المنسّـــق الإقليمـــي 
للأزمـــة الســـورية ديفيـــد كاردن لوكالة 
فرانس بـــرس ”أوضـــاع المخيمات في 

شمال غرب ســـوريا يُرثى لها.. سبعون 
في المئة منها مكتظة، وتواجه العائلات 
في خيـــم مهترئة حـــرارة خانقـــة“، في 
وقـــت ”تتراكـــم القمامة فـــي مخيمات لا 
تحظى بدعـــم للصرف الصحي ويمرض 

الأطفال“.
صعوبة  محليـــة  منظمـــات  وتـــدرك 
الوضـــع أمـــام الســـكان الذيـــن يعانون 
كذلك من روائح كريهة تنبعث من قنوات 

صرف صحي مفتوحة.
وتحاول ”حكومة الإنقاذ“ التي تتولى 
إدارة مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام 
في إدلـــب ومحيطهـــا، بصعوبة ”إيجاد 
البدائـــل“، وفق ما يقول المســـؤول في 
وزارة التنمية في هـــذه الحكومة فراس 
كردوش. ويحذّر من أن استمرار انقطاع 
الدعم ”سيؤدي إلى ازدياد معاناة أهلنا 
في المخيمات وحصول كارثة إنسانية“.
ونبّه ”منســـقو اســـتجابة سوريا“، 
وهو ائتلاف منظمات محلية في شـــمال 
غرب ســـوريا، من انتشار أمراض جلدية 
فـــي المخيمـــات بالتزامـــن مـــع ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة وانخفـــاض كميـــات 

المياه المتوفرة.
وخلال زيـــارة ميدانيـــة لمخيم على 
أطـــراف ســـرمدا، لاحـــظ الطبيـــب لدى 
جمعية ”العطاء“ المحلية فداء الحامض 
المســـؤول عن عيادة متنقلة، أنّ ”نسبة 
الإصابة بالجرب فـــي بعض المخيمات 

تتجاوز تسعين في المئة“.
وينتـــج ذلـــك عـــن ”نقـــص الميـــاه 
وانتشـــار القمامـــة في الشـــوارع وعدم 

وجود شبكات صرف صحي“.

 القاهــرة - توجســـت دوائـــر مصرية 
معارضـــة مـــن تصـــدر تحديـــات الأمـــن 
القومـــي وتطويـــر السياســـة الخارجيـــة 
محـــاور برنامج عمل الحكومـــة المصرية 
الجديدة الـــذي قدمت خطوطـــه العريضة 
إلى البرلمان قبل أيام، في وقت تصدر فيه 
الملف الاقتصادي اهتمامات الناس، وكان 
أحـــد عوامل تغيير الحكومة الســـابقة، ما 

يشير إلى عدم توقف المتاعب المعيشية.
وألمحت جهات حكومية إلى أن الفترة 
المقبلة ستشـــهد المزيد من زيادات أسعار 
السلع والخدمات، وضغوطا مضاعفة على 
شـــريحة من المواطنين تعاني من ســـوء 
أوضاعهـــا المعيشـــية وصعوبة في ســـد 

احتياجاتها اليومية.
وهدفت الحكومة من وراء التركيز على 
التحديات الخارجيـــة إلى تحميل الأزمات 
المشـــكلات  مســـؤولية  عنهـــا  الناجمـــة 
علـــى  القـــوي  وتأثيرهـــا  الاقتصاديـــة 

الاستقرار العام في البلاد.
واســـتعرض رئيس الحكومة مصطفى 
مدبولي الاثنين الماضي برنامج عمله أمام 
مجلس النـــواب (البرلمان) فـــي العاصمة 
الإدارية، شـــرق القاهـــرة، بحضور جميع 
الـــوزراء، واصفا حكومتـــه الجديدة بأنها 
”حكومـــة تحديات“ وتضع نصـــب عينيها 

قضايـــا الأمـــن القومـــي وبناء الإنســـان 
وتطويـــر متطلبـــات المواطنين ومواصلة 

مسار الإصلاح الاقتصادي.
لجنـــة  المصـــري  البرلمـــان  وشـــكل 
خاصة برئاســـة وكيل أول المجلس أحمد 
سعدالدين، و42 عضواً، من بينهم ممثلون 
عـــن المعارضـــة، لدراســـة برنامـــج عمل 
الحكومة وإعداد تقرير في غضون عشـــرة 
أيام وعرضه في أول جلســـة تالية لانتهاء 

هذه المدة.
وهناك مؤشـــرات على أن البرنامج قد 
يخضع للتعديل أو إعادة ترتيب الأولويات 
وقد تصـــل إلى حـــد إعفاء وزيـــر التربية 
والتعليـــم محمـــد عبداللطيف الـــذي أثير 
جدل حول شهاداته الجامعية والأكاديمية 

الحاصل عليها.
ويعكس برنامج عمـــل الحكومة، الذي 
جعل مـــن الاقتصـــاد محـــورا ثالثـــا بعد 
مهـــددات الأمـــن القومي وبناء الإنســـان، 
أن الأولويـــة في هذه المرحلـــة تتمثل في 
الحفاظ على المكتســـبات الســـابقة التي 
تحققت بفعل قوة المؤسســـتين الشرطية 
والعسكرية وتوجيه المزيد من الدعم لهما 

استعداداً لأي مفاجأة.
ويشـــي تصنيف محور بناء الإنســـان 
في المرتبـــة الثانية بالحرص على تطوير 
الارتبـــاط  ذات  المجتمعيـــة  الجوانـــب 
بمهارات المواطنين وقدرتهم على تحسين 
الواقـــع المعيشـــي الخاص بهـــم، على أن 
تكون مســـاهمة الحكومة في توفير فرص 
التطويـــر مـــن خـــلال التدريـــب والتعليم 
وليـــس عبر تحســـين واقعهم المعيشـــي 
بشكل مباشر، والذي يحتاج أموالا ضخمة 
لـــن تســـتطيع موازنـــة الدولـــة توفيرها، 
حيث يذهب جزء معتبر إلى ســـداد الديون 

الخارجية.
ويضمن المحور الأول المعني بحماية 
الأمـــن القومـــي حماية الدولة واســـتقرار 
العســـكرية  القـــدرات  ودعـــم  حدودهـــا، 
للجيـــش، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة 
الســـويس، ودعم مكافحة الإرهاب، فضلا 
عن تطوير السياســـة الخارجيـــة وتعزيز 

دور القاهرة الإقليمي.
وقال عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجيـــة الســـفير رخا أحمد حســـن إن 
التحديـــات الخارجيـــة موجـــودة بشـــكل 
مســـتمر، ومصر بمفردها لا تســـتطيع أن 
تجـــد حلولا لهـــا، وهناك قضايـــا وأزمات 
تـــم تدويلها، وتوجد أطراف عديدة ضالعة 

فيها.
وأضـــاف أحمـــد حســـن فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“ أن ”بيانـــات عمـــل الحكومات 

يجـــب أن تكـــون أولوياتها نحو تحســـين 
أوضـــاع المواطنين بقـــرارات تعبر عنهم، 
والإعلام الحكومي عكس هذه المشـــكلات 
فـــي  تأتـــي  أن  المأمـــول  وكان  أخيـــراً، 
صـــدارة محـــاور برنامج عمـــل الحكومة، 
ويأتي الشـــأن الخارجي فـــي مرتبة تالية، 
على أن يتضمن البيان وضع نقاط رئيسية 

تشرح طرق معالجة الأزمة الاقتصادية“.
وأشـــار إلى أن الحكومـــة الجديدة لم 
تقـــدم برنامجا تنفيذيا لعملها تضعه أمام 
البرلمان ويتم النقاش حوله قبل أن يعتمده 
ويتابع تطبيقه وتعديله أو تصويبه إذا لم 
تلتزم به، وهو ما يخدم الحكومة ويجعلها 
في مركز قوي وتتحصن بالمعارضة التي 
تعمل على تحســـين أداء عملها، لافتا إلى 
أن النأي عن وضع خطة واضحة للعمل لا 

يمكن أن يحقق التقدم المطلوب.
الأمـــن  علـــى  الحفـــاظ  أن  ومعـــروف 
القومي قضية بديهية في عمل الحكومات، 
وتلاشـــي خطر الإرهاب في الداخل مؤشر 
إيجابـــي علـــى الاتجـــاه نحـــو التحســـن 
الاقتصـــادي، وامتلاك الدولة جيشـــا قويا 
ومؤسســـة شـــرطية عريقة يســـهل مهمة 
توجيه الاهتمـــام نحو الخروج من المأزق 

الاقتصادي.

واعتبر الســـفير رخا أحمد حســـن في 
أن ”استمرار إلقاء اللوم  حديثه لـ“العرب“ 
على أزمات الخـــارج لن يحقق المرجو من 
تحســـين أوضاع الاقتصاد“، مشـــددا على 
أن التطورات الخارجية لها تأثير ســـلبي، 
لكنها ليست أساس الأزمة الاقتصادية في 

مصر.
السياســـة  تطويـــر  أن  علـــى  وأكّـــد 
الخارجية بحاجة إلى قرارات تثبت القدرة 
علـــى التحكم فـــي زمـــام المبـــادرة تجاه 
التعامـــل مع عدد مـــن الملفـــات الإقليمية 
الشـــائكة، وهـــذا التطـــور يشـــمل تعيين 
ســـفير جديد في دمشـــق، ورفـــع العلاقات 
الدبلوماســـية مع إيران مع انتخاب رئيس 
جديد، وتطوير أدوات العمل بشأن التعامل 

مع الأزمات الإقليمية.
وتنبع تهديدات الأمـــن القومي الأكثر 
خطـــورة مـــن الصعوبات التـــي يواجهها 
المصريون فـــي حياتهم اليومية، ومتاعب 
توفيـــر الطعـــام والشـــراب والاحتياجات 
الأساســـية للحياة، وتسليط الضوء عليها 
هو تطور مهم بحاجة إلى أن ينعكس على 

أداء الحكومة بوضوح.
وشـــددت فريدة النقاش، عضو مجلس 
الشـــيوخ (الغرفـــة الثانية فـــي البرلمان)، 
على وجـــود قضايـــا ذات أولويـــة عاجلة 
يجـــب علـــى الحكومة أن تعالجهـــا، وكان 
من المفتـــرض أن تأتي في صدارة عملها، 
في مقدمتها تحقيق الاســـتقرار السياسي 
والبحث عن حلول لمشكلات الأمن الغذائي 
مع الزيادات المضطردة في عدد الســـكان 
والبحث عن موارد جديدة، وتنمية الموارد 
المحـــدودة الحاليـــة، وأنـــه مـــن المتوقع 
أن يدخـــل مجلـــس النـــواب تعديلات على 
الأولويات بما يحقـــق تطلعات المواطنين 

قبل انتخابات العام القادم.
وذكرت النقاش في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”وجود وزير يثار الجدل حول شهاداته 
الجامعيـــة قضيـــة خطيـــرة تحتـــاج إلى 
معاملـــة تتســـم بالدقـــة والموضوعية كي 
الموجهة  الاتهامـــات  الحكومـــة  تتجنـــب 
إليهـــا، فرحيـــل الوزير لن يضـــر بصورة 

الدولة“.

 عمان - أثار قرار حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، الخميس، إنشـــاء مكتب اتصال 
فـــي الأردن، نقاط اســـتفهام لاســـيما من 
حيـــث توقيتـــه الـــذي يتزامـــن ووضع 
مضطرب تشهده منطقة الشرق الأوسط، 
نتيجة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة 
والمترافقـــة مع تصعيد بيـــن حزب الله 

وإسرائيل على الجبهة الشمالية.
وجـــرى الكشـــف عن الخطـــوة وهي 
الأولـــى من نوعهـــا في المنطقـــة، خلال 
قمة حلف شـــمال الأطلسي في واشنطن، 
والتي تم خلالها أيضا الاتفاق عن خطة 
عمل شـــاملة للشـــرق الأوسط، فضلا عن 
تســـمية مبعوث لـ“المناطق الجنوبية“، 

التي تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويرى متابعون أن قرار الناتو إنشاء 
مكتب اتصال في الأردن، يؤكد على عمق 
العلاقـــات التي تربـــط المملكة وأعضاء 
الحلف، لكنـــه أيضا يعكـــس قلقا غربيا 
حيـــال التطورات الجارية فـــي المنطقة، 
والمخـــاوف من اتســـاع نطاقهـــا جراء 

الحرب المستمرة في غزة.

وسبق وأن شارك الأردن مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا في التصدي 
لمســـيرات وصواريخ أطلقتها إيران في 
أبريل الماضي باتجاه إســـرائيل، ومرت 
فـــوق الأراضي الأردنية، وذلـــك ردا على 
ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في 

العاصمة السورية دمشق.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة وشـــؤون 
المغتربيـــن الأردنيـــة في بيـــان أوردته 

وكالـــة الأنباء الأردنيـــة ( بترا) الخميس 
إن ”الحلفـــاء في قمة الناتـــو لعام 2024 
في واشـــنطن اعتمدوا خطة عمل لتعزيز 
نهج التعاون في منطقة الشـــرق الأوسط 
تطـــورات  لمواكبـــة  أفريقيـــا  وشـــمال 
المشـــهد الأمنـــي والإقليمـــي والعالمي، 
وحرصت هـــذه الخطة على إظهار التزام 
الحلف بتعزيـــز التعاون مع دول الجوار 
الجنوبي، من خلال إنشاء مكتب اتصال 
للحلـــف في المملكة الأردنية الهاشـــمية 
وهو مكتب الاتصال الأول في المنطقة“.

وأضاف بيـــان الـــوزارة ”يمثل قرار 
افتتاح المكتـــب، الذي كان قد تم الإعلان 
عن النية لإنشـــائه في البيـــان الختامي 
لقمـــة الناتـــو فـــي ليتوانيا فـــي يوليو 
عـــام 2023، علامـــة فارقـــة في الشـــراكة 
الأردن  بيـــن  العميقـــة  الإســـتراتيجية 
والحلف، حيث يقـــر الحلف بدور الأردن 
المحوري في تحقيق الاســـتقرار إقليميا 
ودوليا، ويشـــيد بإنجازاتـــه الممتدة في 
مكافحـــة التهديـــدات العابـــرة للحـــدود 

كالإرهاب والتطرف العنيف“.
وأشـــارت الوزارة إلـــى أن ”المكتب، 
باعتباره مكتبا تمثيليا للحلف، سيسهم 
بتعزيز الحوار السياســـي والتعاون في 
المجـــالات ذات الاهتمام المشـــترك بين 
حلـــف الناتو والأردن. وســـيعزز المكتب 
التواصل المســـتمر بين الأردن والحلف 

وبمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز فهـــم أعمـــق 
للســـياقات الوطنيـــة والإقليمية وإحراز 
التقدم المنشود في تنفيذ برامج وأنشطة 
الشـــراكة التي تشـــمل عقـــد المؤتمرات 
والدورات وبرامـــج التدريب في مجالات 
مثل التحليل الإســـتراتيجي، والتخطيط 
لحالات الطوارئ، والدبلوماسية العامة، 
والأمن السيبراني، وإدارة تغير المناخ، 

وإدارة الأزمات والدفاع المدني“.
وأوضحـــت أن إنشـــاء مكتب اتصال 
لحلف الناتو في عمان تطور طبيعي في 
العلاقـــة المتنامية بيـــن الأردن والحلف 

والممتدة منذ عام 1996.
وأكـــد الأميـــن العـــام لحلف شـــمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر 
صحفي عقد على هامـــش القمة الأخيرة 
للناتو أن ”الأردن شـــريك ذو قيمة عالية 
لحلف شـــمال الأطلسي منذ فترة طويلة، 
ونحن ننقل هذه الشـــراكة إلى مســـتوى 

جديد“.
وقـــال ســـتولتنبرغ إن افتتاح مكتب 
فـــي العاصمة الأردنيـــة عمّان يوضح أن 
الحلـــف ”يتعامـــل فعلياً مـــع التهديدات 
والتحديات في منطقة الشـــرق الأوسط، 
فضلاً عن الفرص الممكنة في المنطقة“.

ولفـــت إلـــى أنـــه ”على رغـــم رؤيتنا 
للتهديـــدات وحالـــة عدم الاســـتقرار في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا، 

فإننا نرى فرصاً للعمل بشـــكل وثيق مع 
شركائنا، بما في ذلك الأردن“.

ويـــرى مراقبـــون أن تركيـــز مكتـــب 
فقـــط  يرتبـــط  لا  الأردن  فـــي  اتصـــال 
بالتحديـــات الراهنة فـــي علاقة بالحرب 
فـــي غزة، بل وأيضا في ســـياق مواجهة 
التحديـــات التـــي تفرضها قـــوى دولية 

منافسة مثل روسيا.
ويشـــير المراقبون إلى النية لإنشاء 
مكتب في الأردن كانت موجودة وســـبق 
وأن تـــم التعبيـــر عنهـــا لكـــن يبـــدو أن 
الأحداث في المنطقة سرعت المضي في 

الخطوة.
ويرتبـــط الأردن بعلاقـــات عســـكرية 
متقدمة مع أعضاء حلف شمال الأطلسي، 
وفـــي مقدمتهم الولايـــات المتحدة، التي 

توجد قوات لها على أراضي المملكة.
وكان ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا 
وأصيـــب العشـــرات في هجـــوم بطائرة 
مســـيرة شـــنه مســـلحون متحالفون مع 
إيـــران فـــي يناير الماضي علـــى القوات 
الأميركية في شـــمال شرق الأردن بالقرب 

من الحدود السورية.
وكانـــت تلـــك أول ضربة تســـتهدف 
القوات الأميركية ويسقط فيها قتلى منذ 
اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 
أكتوبر، ومثلت حينها تصعيدا كبيرا في 

التوتر الذي يجتاح الشرق الأوسط.
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السنة 47 العدد 13186 أخبار
الناتو ينشئ مكتب اتصال بالأردن في خضم 

توترات متصاعدة تشهدها المنطقة

أول مكتب لحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط
قرر حلف شمال الأطلسي في قمته 
ــــــب اتصال في  الأخيرة إنشــــــاء مكت
الأردن، فــــــي خطوة هــــــي الأولى من 
نوعها في منطقة الشــــــرق الأوسط، 
ووصفتها عمان بالعلامة الفارقة في
الشراكة الإستراتيجية العميقة التي 

تربط بينها وبين أعضاء الحلف.

الحلفاء في قمة الناتو لعام 

2024 اعتمدوا خطة عمل 

لتعزيز نهج التعاون في 

منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا

برنامج الحكومة 

الجديدة لا يتسق 

مع تطلعات المصريين

قمة في توقيت حساس

الحكومة في واد وانشغالات المصريين في واد آخر

النازحون في شمال غرب سوريا يكابدون للحصول 

على المياه وسط لهيب الصيف وغياب الدعم

أحمد جمال

توجد قضايا ذات 

أولوية يجب على 

الحكومة أن تعالجها

فريدة النقاش

الحكومة الجديدة 

لم تقدم برنامجا 

تنفيذيا لعملها

رخا أحمد حسن
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في المئة من المخيمات، تفتقر 

إلى دعم أساسي للمياه والصرف 

الصحي والنظافة من الشركاء



 عــدن - تســـير الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة في اليمن نحـــو المزيد من 
التعقيـــدات المهـــدّدة لقطاعات ومشـــاغل 
حساسة ذات صلة مباشرة بحياة السكان 
مثل قطاعـــي الصحّة والتعليم ومشـــغلي 

توفير الغذاء والماء.
وتواجـــه الســـلطات اليمنية المعترف 
بها دوليا أزمـــة اقتصاديـــة ومالية حادّة 
جرّاء حالة عدم الاستقرار القائمة في البلد 
ومـــن حوله، حيـــث يؤثّر تصعيـــد جماعة 

الحوثـــي فـــي البحـــر الأحمر علـــى حركة 
التجارة وتدفق الســـلع إلى البلد، في وقت 
شـــحت فيه الموارد المالية للشرعية جرّاء 
توقّـــف تصدير النفط بســـبب اســـتهداف 

الحوثيين لموانئ التصدير.
وأصبحت الحكومة مرتهنة للمساعدات 
الخارجية لاســـيما مـــن الســـعودية ومن 
الهيئـــات الأممية والمنظمات الإنســـانية 
التي اضطلعت بـــأدوار كبيرة في مجالات 

مثل الغذاء والصحة والتعليم.

لكن تناقص التمويل الدولي بدأ يهدّد 
قدرة تلك الهيئات والمنظمات على الحفاظ 
على مستوى مســـاعدتها لليمنيين، والتي 
بدأت تتناقص مخلّفة آثارا سلبية على تلك 

المجالات الحساسة.
وأعلنـــت الحكومـــة اليمنية تســـجيل 
انخفـــاض كبير فـــي التمويـــلات الدولية 
للقطـــاع الصحـــي، مطالبـــة بدعـــم طارئ 
الصحيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  لاســـتمرار 

الأساسية.

وقــــال وزير الصحة العامة والســــكان 
قاســــم بحيبح خلال مؤتمر صحفي عقده 
في عدن إنّ ”التمويــــلات الدولية الداعمة 
للقطــــاع الصحــــي انخفضــــت بأكثــــر من 

سبعين في المئة“.
وأضاف أنّ البلاد تشهد حالة طوارئ 
حــــادة يحتاج فيهــــا ثمانية عشــــر مليون 
شــــخص إلــــى الرعايــــة الصحيــــة، فيما 
يعاني ثمانية ملايين شــــخص من مشاكل 
تغذية حادة، بينهم أطفال ونســــاء حوامل 

ومرضعات.
ودعــــا المنظمات الدوليــــة والإقليمية 
إلى تقديــــم دعم طارئ ومســــتدام للقطاع 
الصحي في اليمن، لضمان استمرار تقديم 
الرعاية الصحية الأساســــية وتجاوز هذه 

الفترة العصيبة.
وفــــي نهايــــة مايــــو الماضــــي وقّعت 
منظمــــة الصحــــة العالمية ومركــــز الملك 
الإنســــانية  والأعمــــال  للإغاثــــة  ســــلمان 
الســــعودي اتفاقية لدعــــم النظام الصحي 
في اليمــــن بقيمة أكثر من تســــعة ملايين 

دولار.
وقالت الأمم المتحدة في وقت ســــابق 
إنّ هناك حاجة ماسة إلى التمويل لتمكين 
وكالات الإغاثــــة من الاســــتمرار في تقديم 
الخدمــــات الصحية الحيويــــة لمن هم في 

أمسّ الحاجة إليها.
تمويل  تقديــــم  المانحيــــن  وناشــــدت 
عاجــــل لخطة الاســــتجابة الإنســــانية في 
اليمــــن للعام 2024 التــــي تتطلب 2.7 مليار 
دولار من أجل إنقــــاذ أرواح أكثر من 18.2 
مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات 
الإنســــانية المنقــــذة للحيــــاة، متوقعة أن 
يواجــــه 17.6 مليون شــــخص فــــي اليمن 

انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ودمّرت الحـــرب الدائرة في اليمن منذ 
قرابة العشر ســـنوات معظم القطاعات في 
اليمن لاســـيما القطاع الصحي، وتسببت 
في إحدى أكثر الأزمات الإنســـانية كارثية 

في العالم بحسب الأمم المتحدة.
وتوقّـــع الوزيـــر أن يؤثّـــر انخفـــاض 
التمويـــلات علـــى إمكانية الوصـــول إلى 
علـــى  الأساســـية  الصحيـــة  الخدمـــات 
المستويات المجتمعية الأولية والثانوية، 
وعلى أكثر من تســـعة ملايين شخص من 

بينهم مليونا نازح.

وحذّر من أنّ انقطاع الدعم ينذر بإغلاق 
ما بين 500 و700 مرفق رعاية صحية أولية 
و60 مستشـــفى، ما ســـيترك نحو 500 ألف 
امـــرأة دون خدمـــات الصحـــة الإنجابيـــة 
ويزيد مخاطر الوفيات والمضاعفات أثناء 

الولادة.
كما حذّر من أنّ انقطاع الدعم سيؤدي 
إلى حرمان نحو 600 ألف طفل من خدمات 

التطعيم الأساسي والرعاية الصحية.
وفـــي جانـــب آخـــر مـــن التأثيـــرات 
الاجتماعيـــة للأزمة قال محمـــد الزعوري، 
وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة والعمل في 
الحكومة اليمنيـــة المعترف بها دوليا، إن 
الأوضاع القائمة في البـــلاد قفزت بمعدل 

البطالة بين الشـــبان إلى نحو 60 في المئة 
من 14 في المئة قبل الحرب.

وأكـــد الوزيـــر خـــلال فعاليـــة محلية 
بمدينـــة عـــدن أنّ الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
الصعبة التي يعيشـــها البلد خلقت واقعا 
مأســـاويا ومعقدا، إذ أصبـــح ما يزيد عن 
80 في المئة من السكان واقعين تحت خط 
الفقر إضافة إلى وجود أكثر من 4.5 مليون 
نازح فـــي محافظات الجنـــوب والمناطق 

الخارجة عن سيطرة الحوثيين.
وأضـــاف متحدّثـــا لوكالـــة رويترز أنّ 
الهجمـــات التي شـــنتها جماعـــة الحوثي 
على منصـــات تصديـــر النفـــط الخام في 
جنـــوب وشـــرق البـــلاد أواخر عـــام 2022 
وحرمـــان المجتمع من مقدراتـــه وثرواته 
ساهما كثيرا في تردي الوضع الاقتصادي 
والإنســـاني وانتشـــار البطالـــة وارتفـــاع 

معدلاتها بشكل كبير.
وتوقفت عملية التوظيف في المصالح 
والمؤسسات الرسمية منذ اندلاع الصراع 
فـــي اليمن، والـــذي دمر الاقتصاد وشـــرد 

الملايين ورفع الأسعار مع تدني الأجور.
وتشـــير تقارير محلية حديثة وأخرى 
للأمم المتحدة إلـــى أن الأزمة الاقتصادية 
الخانقة رفعت نسبة التضخم إلى نحو 45 

في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وزاد مـــن تعميـــق الأزمـــة الانحـــدار 
المتواصـــل لقيمة العملـــة المحلية، حيث 
وصل ســـعر الـــدولار الواحد فـــي مناطق 
الشـــرعية إلى أكثر 1800 ريال يمني، فيما 
لـــم تفلح مختلف الإجـــراءات، بما في ذلك 
الودائـــع المالية التي تضعها الســـعودية 
في البنك المركزي بعدن، في وقف التدهور 
المؤثـــر على مســـتوى التضخم وأســـعار 

المواد الأساسية.

 السليمانية (العراق) - لا تشمل الجهود 
المتســـارعة في العراق لطيّ ملف النزوح 
الداخلي بين مناطق البلاد في أفق الموعد 
الـــذي حدّدتـــه الســـلطات بنهاية الشـــهر 
الجاري، إعادة ســـكان جـــرف الصخر إلى 
ديارهم في محافظة بابل جنوبي العاصمة 
بغداد، وذلك بسبب وقوع الجرف بالكامل 
الشـــيعية  الميليشـــيات  ســـيطرة  تحـــت 

المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وترفـــض تلـــك الميليشـــيات قطعيـــا 
مغـــادرة المنطقـــة ذات الأراضي الخصبة 
والغطاء النباتـــي الكثيف بعد أن احتلّتها 
أثناء الحـــرب ضد تنظيم داعش وأفرغتها 
من سكانها وغيرت تســـميتها إلى ”جرف 
النصر“ وحوّلتها إلى مســـتثمرات زراعية 
تابعـــة لها وجعلـــت منها مركـــزا لتخزين 
الأســـلحة القادمة من إيران على شكل قطع 
مفككـــة يجري تجميعها فـــي ورش أقيمت 
على أنقاض البنيـــة الصناعية الموجودة 
هنـــاك منذ عهد الرئيس العراقي الأســـبق 

صدّام حسين.
وأعلنت وزيـــرة الهجـــرة والمهجّرين 
العراقيـــة إيفان فائق جابـــرو نية الوزارة 
إجراء مباحثـــات مع الأســـر المتبقية في 
بعـــض المناطق التي نزحت إليها بشـــأن 
خيـــار عودتهـــا أو اســـتقرارها فـــي تلك 
المناطق، موضّحة أنّ المباحثات لا تشمل 

الأُسر النازحة من جرف الصخر.
ويعنـــي ذلـــك أنّ خيار العـــودة ليس 
مطروحـــا على النازحين مـــن الجرف وأنّ 
الســـلطات العراقية لا تملـــك قرار إعادتهم 

إلى ديارهم.
وكانت الوزيـــرة تتحدّث، الخميس في 
مؤتمر صحفي، معلنة عن استكمال إغلاق 
مخيمات النازحين في محافظة السليمانية 
بشمال العراق، مشـــيرة إلى وجود تعاون 
ومرونـــة بيـــن الـــوزارة وحكومـــة إقليـــم 
كردســـتان من أجل غلـــق المخيمات أيضا 

في محافظتي أربيل ودهوك.
وكانت المحافظات الثلاث، السليمانية 
وأربيل ودهوك، الواقعة ضمن نطاق إقليم 
كردســـتان العـــراق المتمتّع بحكـــم ذاتي 
ضمن الدولـــة الاتّحاديـــة العراقية وجهة 

لـــلآلاف مـــن النازحيـــن مـــن مناطقهم في 
محافظات الأنبـــار ونينوى وصلاح الدين 
وديالـــى وبابـــل فـــرارا من الحـــرب التي 
فجّرها غزو تنظيـــم داعش لأنحاء من تلك 

المحافظات.
ويقـــدر عـــدد مـــن نزحـــوا داخليا في 
العراق بســـبب تلك الحرب بقرابة الثلاثة 
ملاييـــن نازح أصبـــح معظمهم يشـــكلون 
حالات اجتماعية صعبة بســـبب خسارتهم 
لموارد رزقهم ومواجهتهم الفقر والبطالة 
وســـوء الخدمـــات وانعدامهـــا في بعض 

الأحيان داخل مواطن نزوحهم.
وتنظر الســـلطات العراقيـــة إلى إقفال 
ملـــف النـــزوح باعتبـــاره جزءا أساســـيا 
من اســـتكمال اســـتقرار البلـــد والتخلّص 
مـــن مخلّفـــات الحـــرب وآثارهـــا الأمنية 
والمـــرور  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
إلى فتـــرة الإعمار والتنميـــة التي تتطلب 
جلب اســـتثمارات أجنبية تستدعي حتما 

تسويق صورة إيجابية عن البلد.

وعلى هذه الخلفية تســـارع السلطات 
مـــن  الآلاف  لإعـــادة  الخطـــى  العراقيـــة 
النازحيـــن إلـــى ديارهـــم التـــي غادروها 
فرارا من تنظيم داعش الذي غزا مناطقهم 
بـــدءا مـــن صيـــف ســـنة 2014 وأيضا من 
الحرب التـــي خاضتها القـــوات العراقية 
والميليشيات المسلحة بدعم من التحالف 
الدولـــي بقيـــادة الولايـــات المتّحدة ضدّه 
وخلفت دمارا كبيرا في تلك المناطق وصل 
في بعـــض الأحيان حـــدّ انعـــدام إمكانية 

العيش فيها.
غيـــر أنّ طـــي ملـــف النـــزوح بشـــكل 
نهائي يواجـــه مصاعب بينها مـــا يتعلّق 
بالإمكانيـــات المادية واســـتكمال الإعمار 
وإعـــادة الخدمـــات وتنشـــيط الاقتصـــاد 
المحلّـــي للمناطق لتوفيـــر مواطن العمل 

ومـــوارد الـــرزق للعائديـــن مـــن النزوح، 
وبينهـــا ما هـــو أمني وسياســـي محض 
على غرار مشـــكلة جرف الصخـــر الذي لا 
تبدي الميليشيات المحتلّة له أي استعداد 

لمغادرته.
ومنحـــت الحكومة العراقيـــة محفّزات 
ومزايـــا للعائـــلات النازحـــة لتشـــجيعها 
علـــى العودة إلـــى مناطقهـــا الأصلية من 
بينها تخصيـــص مبلغ ثلاثـــة آلاف دولار 
ومساعدات عينية لكل عائلة عائدة وإطلاق 
برنامج عمل خاص بتشغيل أبنائها ومنح 

رواتب للمعوقين من أبناء تلك العائلات.
وقالـــت الوزيـــرة إنّ آخـــر دفعـــة من 
النازحيـــن الذين أعيدوا إلـــى ديارهم من 
المخيمات الأربعة في الســـليمانية شملت 
مئتين وخمســـين عائلة مشيرة إلى وجود 
عدد آخر مـــن العائلات النازحـــة القاطنة 
خـــارج المخيّمات جار العمل على إعادتها 

بشكل طوعي.
وأضافـــت أنّ مـــا تبقى مـــن النازحين 
يســـكنون في محافظتـــي أربيـــل ودهوك 
وتم تشـــكيل لجنة من قبل رئاســـة مجلس 
الوزراء لمناقشـــة آليات إغلاق المخيمات 
بشـــكل نهائي وتقديم جميع التســـهيلات 
اللازمـــة للنازحين للعودة إلـــى مناطقهم 

الأصلية.
واعترفت الوزيـــرة بوجود عراقيل في 
طريق عودة النازحين، مســـتدركة بالقول 
”لا نعير أيّ اهتمـــام للعراقيل التي توضع 
أمامنا لكن المهم لدينا هو عودة النازحين 
وإغـــلاق المخيمـــات“، ومضيفـــة ”هنـــاك 
نازحـــون كثيـــرون يريـــدون العـــودة إلى 
مناطقهم لأنهـــم لا يريدون أن يتم التلاعب 

بمصيرهم السياسي من قبل أي طرف“.
وقال ســـامر مشـــكور مدير فرع وزارة 
الهجرة والمهجرين في المنطقة الشمالية 
إنّ ”الســـليمانية أصبحت الآن بلا نازحين 
ومـــن يعيش مـــن العوائل فـــي المدينة لم 
يعد نازحا، وفي دهـــوك هنالك إقبال كبير 
على منحـــة العودة وأكثر مـــن ثلاثة آلاف 
عائلة سجلت على قوائم العودة لمناطقها 

وأغلبها من سنجار“.
وأشار في حديث لوسائل إعلام محلية 
إلـــى أن ”مهمة الـــوزارة تنتهـــي بإخراج 
العائلـــة النازحة من المخيم، والعائلة هي 
من تقرر العـــودة إلى منطقتهـــا الأصلية، 
أو اختيـــار منطقـــة أخـــرى أو البقـــاء في 
السليمانية. ومن يبقى يخرج من سجلات 

النازحين“.
وعرض مشــــكور باقتضاب للمشــــكلة 
الاســــتثنائية فــــي جــــرف الصخــــر قائلا 

”بخصوص عوائل الجرف هناك مباحثات 
لإعادتهــــم“ دون أن يعلن مــــدى التقدّم في 

تلك المباحثات.
ولا يحتــــاج نازحــــو جــــرف الصخــــر 
ومهجّــــروه إلى أيّ محفــــزات للعودة إلى 
منطقتهم الغنيــــة وأراضيهم الخصبة، بل 
هم دائما من يبادرون بمطالبة الســــلطات 

بتسهيل عودتهم.
عــــن  الجــــرف  قضيــــة  تنفصــــل  ولا 
اعتبــــارات طائفيــــة، ذلك أنّ الميليشــــيات 
الشيعية اعتبرت سكّانه السنّة متعاطفين 
مع داعش ومشكّلين لحاضنة لهم، جاعلة 
من تهجير السكان ”ضرورة أمنية“ لتأمين 

المداخل الجنوبية للعاصمة بغداد.
وكانت مطالبات ســــابقة بإعادة سكان 
جــــرف الصخر إلــــى منطقتهم قــــد انتهت 
إلــــى طريــــق مســــدود بعــــد أن اصطدمت 
برفض الميليشــــيات التي تحتل المنطقة 
ذات  النافــــذة  والشــــخصيات  والأحــــزاب 

العلاقة بها.
وفشــــلت جميــــع الجهود السياســــية 
المحليــــة والدوليــــة في تطبيــــع الأوضاع 
داخــــل جــــرف الصخــــر بهدف الســــماح 
لســــكانه الذيــــن كان يقدر عددهــــم بنحو 
خمسين ألف ساكن بالعودة إلى منازلهم.

وبلغ الأمر حدّ إصدار المجلس السابق 
لمحافظة بابل قـــرارا برفع دعوى قضائية 
على أيّ من السياســـيين الذيـــن يطالبون 

بعودة أهالي المنطقة إلى ديارهم.
ويقـــول مايكل نايتـــس الزميل بمعهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إنّ جرف 
الصخر ”صار كثقب أسود في العراق جزء 
منه تســـيطر عليه إيران ولا أحد في البلاد 

يمتلك السلطة لاستعادته“.
وسبق لنائب الرئيس العراقي الأسبق 
إياد علاوي أن أعلن صراحة أن ملف جرف 
الصخر بيد الإيرانيين، قائلا إنه تحدّث مع 
قادة بارزين في الحشد الشعبي بخصوص 
السماح للنازحين من الجرف بالعودة إلى 
مناطقهـــم، وإنّهـــم لمّحـــوا له بـــأن إيران 
أوكلت الملف لشـــخص موجـــود في لبنان 

دون تحديد هويته.
واســـتولت الميليشـــيات بالكامل على 
البنـــى التحتية داخل الجرف من مســـاكن 
خاصّة ومنشآت عامّة وباتت لا تسمح لأيّ 
جهة بالوصول إلى هـــذه المنطقة بما في 

ذلك القوات النظامية كالجيش والشرطة.
وتقـــول مصادر متعدّدة إنّ الســـلطات 
العراقيـــة تعلم بما يجري بين البســـاتين 
الكثيفـــة لجـــرف الصخـــر حيـــث يتحدّث 

بعـــض الشـــهود عـــن إقامة الميليشـــيات 
سجونا سرية هناك تحتجز فيها المغيّبين 
من أبناء عدّة محافظات سنيّة أخرى كانوا 

قد جلبوا منها أثناء الحرب على داعش.
الشـــيعية  الميليشـــيات  وتتعاطـــى 
التابعـــة لإيران مع منطقـــة جرف الصخر 
انطلاقـــا مـــن نظريـــة المناطـــق منزوعة 
الســـكان التي حاولت تطبيقها في الأنبار 
وصـــلاح الدين ونينـــوى، لكنها فشـــلت. 
وتقوم هـــذه النظرية على أســـلوب إفراغ 
منطقة ما من جميع سكانها السنّة، بحجة 
أنهـــا حاضنة للإرهاب كما حدث مع جرف 

الصخر.
وحجة الميليشيات الشيعية الرئيسية 
لتطبيـــق هـــذه النظريـــة هـــي أن بعـــض 
المناطـــق الســـنية تهـــدد طرقا يســـلكها 
السكان الشيعة خلال سيرهم نحو المراقد 

المقدسة.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إنّ أحزابا 
وميليشيات شيعية تعتبر ترحيل سكان 
جرف الصخر أمـــرا نهائيا لا رجعة عنه 
وتمنع مناقشـــته من قبـــل الحكومة لأنّ 
الهـــدف منـــه هو إزالـــة ما يعتبـــر بؤرة 
للسُـــنّة بجوار بغداد وفـــي الطريق إلى 

جنوب البلاد.

الجرف خارج عمليا عن سلطة الدولة العراقية ومصيره بيد الميليشيات والحرس الثوري الإيراني
ــــــروا منها على يد  إعادة ســــــكّان جــــــرف الصخر إلى منطقتهــــــم التي هجّ
الميليشيات الشيعية ليس جزءا من البرنامج الشامل الذي تنفذه السلطات 
العراقية لاســــــتكمال طي ملف النازحين داخليا، كون الجرف خارج عمليا 
عن نطاق ســــــلطة الدولة وواقع بالكامل بأيدي الميليشــــــيات التي تحتّله ولا 
ــــــط بموقعه الإســــــتراتيجي المهم لها  ــــــدي أي اســــــتعداد لمغادرته والتفري تب

ولحليفها الحرس الثوري الإيراني.

فا 
ّ
قطار إغلاق ملف النازحين في العراق يمضي مخل

ري جرف الصخر
ّ
مهج

قطاع صحي مهدد بالانهيار 

جراء تناقص التمويل الدولي 

للمساعدات وانفجار كبير 

في معدل الفقر والبطالة 

في مناطق الشرعية
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أوضاع اجتماعية صعبة تنتظر اليمن.. الأسوأ لم يأت بعد

قطاع صحي مريض في حاجة إلى العلاج

في انتظار عودة قد لا تتحقق أبدا

بحث العودة مع الأسر 

سر 
ُ
النازحة لا يشمل أ

جرف الصخر

إيفان جابرو



 الربــاط - كشـــفت فـــرق المعارضـــة 
بمجلـــس النـــواب، المكونة مـــن الفريق 
الاتحاديـــة  المعارضـــة   – الاشـــتراكي 
-، والفريـــق الحركـــي، وفريـــق التقـــدم 
النيابيـــة  والمجموعـــة  والاشـــتراكية، 
اضطـــرت  أنهـــا  والتنميـــة،  للعدالـــة 
الجلســـة  أشـــغال  مـــن  للانســـحاب 
الأســـبوعية لمجلـــس النـــواب الاثنيـــن 
المخصصـــة للأســـئلة الشـــفهية، وذلك 
”احتجاجا علـــى رفض الحكومة التفاعل 
مـــع طلبات التحدث فـــي موضوع طارئ 
امتحانات  بمســـتجدات  يتعلـــق  وعـــام 

كليات الطب والصيدلة“.
وأكـــدت أحزاب المعارضة أن قرارها 
بالانســـحاب من الجلسة ”أملته مواقفها 
المبدئيـــة بشـــأن المكانـــة التـــي يجب 
أن تحظى بها المؤسســـة التشـــريعية، 
وجعلها فضـــاء للنقاش العمومي البناء 
والمســـؤول، بين الســـلطة التشـــريعية 
والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ 
التعـــاون والتـــوازن المنصـــوص عليه 
في الدســـتور، ووفـــق مقتضيات النظام 

الداخلي لمجلس النواب“.
وشـــددت المعارضة البرلمانية، على 
أنهـــا ”ســـبق أن تقدمت في مناســـبات 
كثيـــرة، بطلبات للتحدث فـــي مواضيع 
عامـــة وطارئـــة، رأت المعارضـــة أهمية 
وفائدة في تسليط الضوء عليها وإخبار 
الرأي العام بشـــأنها، لكنها كانت تواجَه 
برفـــض مكتـــب المجلـــس إحالتها على 
الحكومة“، مشـــيدة في الســـياق نفسه، 
بإحالة مكتـــب المجلـــس للطلبات التي 
تقدمـــت بهـــا فـــرق مـــن الأغلبيـــة ومن 
المعارضـــة الأســـبوع الماضي، وتتعلق 
الطـــب  كليـــات  امتحانـــات  بموضـــوع 
والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلســـة 
الأسئلة الشـــفهية يوم الاثنين 08 يوليو 
2024، غير أنها عبرت عن تفاجئها بكون 
وزيـــر التعليم العالـــي والبحث العلمي 
التحدث  بطلبـــات  المعنـــي  والابتـــكار، 
فـــي موضـــوع امتحانات كليـــات الطب 
والصيدلـــة، ”لم يكن على علـــم ببرمجة 

هذه الطلبات في الجلسة“.
وعلـــى إثـــر عـــدم تفاعـــل وغيـــاب 
وزيـــر التعليم العالـــي والبحث العلمي 
والابتـــكار مع طلـــب تنـــاول الكلمة في 
موضـــوع عـــام وطـــارئ، طبقـــا للمادة 
لمجلـــس  الداخلـــي  النظـــام  مـــن   152
النـــواب، والذي تقـــدم به فريـــق التقدم 
الخطيرة  الأزمـــة  حـــول  والاشـــتراكية، 
التي تعيشـــها كليات الطـــب والصيدلة، 
شـــدد النائب البرلماني رشـــيد حموني، 
رئيـــس فريق التقدم والاشـــتراكية، على 
أن الحكومة تحتقر البرلمان، وعليه قرر 
فريق التقدم والاشتراكية الانسحاب من 
الجلسة، دون أن يكون هذا القرار بمثابة 
مزايدة سياســـية، لكن هـــو رد فعل حول 

عجز الحكومة تدبيـــر أمثل لهذا الملف.
اســـتأنف  قـــد  النـــواب  مجلـــس  وكان 
جلسة الأســـئلة الشفهية وسط استمرار 
انسحاب المجموعة النيابية للمعارضة 
بسبب عدم تفاعل الحكومة مع موضوع 
الأزمة الخانقة بكليات الطب والصيدلة، 
لتســـتمر الجلســـة بحضـــور الأغلبيـــة 

والحكومة فقط.
ورغـــم رفـــع الجلســـة للتشـــاور مع 
رئيـــس مجلس النواب ومعرفة أســـباب 
عـــدم حضـــور الحكومـــة للتجـــاوب مع 
الموضوع إلا أن الاجتماع لم يســـفر عن 
حلول، حيث اضطر المجلس لاســـتئناف 
الجلســـة بحضـــور الأغلبية واســـتمرار 

انسحاب المعارضة.
ودافعـــت أحـــزاب الأغلبية عن غياب 
الوزيـــر، واعتبـــرت أنـــه يعـــود لظروف 
خاصـــة ولـــم يكـــن هنـــاك تهـــرب مـــن 
المسؤولية وسيكون حاضرا في القريب 
للتفاعـــل مع هـــذا الموضوع ســـواء في 
جلسة مساءلة أو داخل لجان القطاعات 
النواب،  بمجلس  والتعليـــم  الاجتماعية 
وهذا لم يقنع المعارضة التي تمســـكت 
بعـــدم اســـتئناف الجلســـة دون حضور 

الوزير.

العالـــي  التعليـــم  وزيـــر  وحضـــر 
عبداللطيف  والابتـــكار  العلمي  والبحث 
ميـــراوي، صباح الأربعاء، فـــي اجتماع 
مشـــترك للجنـــة القطاعـــات الاجتماعية 
ولجنة التعليم، ليؤكد أنه ”لا مشكل لديه 
أن يتحمـــل المســـؤولية لوحده في أزمة 
الطـــب“، مؤكدا أن ”الحكومـــة فعلت كل 
شـــيء لحل الأزمة، لكن كلمـــا قالت إنها 
وصلت إلى الحل تتفاجأ بالعكس، وهذا 
إصـــلاح حكومي ولا وجود لنقطة لم يتم 
التشـــاور فيها مع وزير الصحة ورئيس 

الحكومة ووزارة المالية“.
وأوضح أنه يجـــب أن نثق ببعضنا 
وأن نثق بمؤسســـاتنا، لافتا إلى أنه ”تم 
عقد أكثـــر من 14 اجتماعا مـــع الطلبة“، 
كمـــا قال مخاطبا النواب ”من حقكم قول 
أي شـــيء لكن لا بدّ من المرونة مع وزير 
التعليم العالي وهـــذا برنامج ملكي ولا 
وجـــود لدولة واحـــدة فـــي العالم يكلف 
فيها بالطـــب وزير التعليم العالي فقط“، 
مشـــددا أنه ”بعـــد البلاغ فـــي 25 يونيو 
خرجنا مطمئنين وقلنا إنه لم تتبق نقطة 
إلا أنه تغيرت الأمور بعدها“، مؤكدا أنه لا 

يفهم أين يكمن المشكل الآن.

 الجزائــر - يتكتم الراغبون في خوض 
الانتخابـــات الرئاســـية بالجزائـــر، عن 
وتيـــرة حملتهم الأوليـــة، لجمع تزكيات 
تعتبر  والتي  والمنتخبيـــن،  المواطنين 
الاختبار الأول لقبول ملفات ترشـــحهم، 
ففيما تســـرب أن اثنين من 34 راغبا في 
الترشح تمكنا من جمع العدد المطلوب، 
فـــإن وجوها ذات خبرة في الاســـتحقاق 
الرئاســـي أبدت مخاوفها من الســـقوط 
فـــي الاختبـــار الأول، في ظل ما أســـمته 
بالنقائـــص التقنية والبيروقراطية التي 

تعيق العملية.
ويتواجد الرئيس الحالي عبدالمجيد 
تبون، في رواق مفتوح لاستيفاء شروط 
الترشـــح للانتخابات الرئاسية المقررة 
مطلع شهر سبتمبر القادم، قياسا بحجم 
الدعـــم والتأييـــد الذي يحظـــى به لدى 
حلفائه في الطبقـــة الحزبية والمجتمع 
المدنـــي والمؤسســـات المنتخبـــة، مما 
يؤهلـــه لجمـــع التزكيـــات المطلوبة في 
ظرف قياســـي، بينما يعاني آخرون من 
صعوبات كثيرة بســـبب غيـــاب الوعاء 
الشعبي والسياســـي، فضلا عن مشاكل 

تقنية وبيروقراطية.

ووجه راغبون في الترشح على غرار 
ســـفيان صخري وجمال عباس، نداءات 
للشـــعب الجزائـــري من أجـــل تزكيتهم 
لخـــوض غمـــار الانتخابات الرئاســـية، 
بينمـــا يواصل أغلبيـــة الراغبين التكتم 
عن مسار العملية تفاديا للسقوط المبكر 
مـــن الســـباق، فـــي حين وجهـــت لويزة 
حنون وبلقاسم ساحلي وزبيدة عسول، 
انتقادات للسلطة المستقلة للانتخابات، 

بســـبب ما أســـموه بنقـــص الإمكانيات 
التقنية والبيروقراطية الإدارية.

التـــي  الشـــخصيات  وباســـتثناء 
تقدمت على أحزاب سياســـية، كيوسف 
أوشـــيش الـــذي ترشـــح باســـم جبهـــة 
القوى الاشتراكية، وعبدالعالي حساني 
شـــريف المرشـــح باســـم حركة مجتمع 
السلم، ولويزة حنون، والرئيس الحالي 
عبدالمجيد تبون، الذين بإمكانهم تجاوز 
حاجـــز التزكيات، فـــان غالبية الراغبين 
الذين فاق عددهم 30 راغبا، سيســـقطون 

في أول اختبار.
عبدالمجيد  الســـلطة  مرشح  ويكون 
تبـــون، آخر مـــن أعلـــن عـــن رغبته في 
خوض الســـباق الرئاســـي، بعدما أنهى 
مســـاء الثلاثاء حالة الترقب والانتظار، 
بإيفاده ممثلين عنه لســـحب استمارات 
التزكية، وســـط تكتم غيـــر مفهوم، على 
الانتخابـــي  الفريـــق  وعلـــى  الخطـــوة 
الدعائيـــة،  الحملـــة  لـــه  يديـــر  الـــذي 
ولم يعرف من هويـــة الفريق المكلف إلا 
الضابط الســـامي المتقاعد محمد طاهر 

يعلى.  
وأكد أمس الخميس، الرئيس تبون، 
فـــي تصريـــح تلفزيوني، قرار الترشـــح 
رســـميا للانتخابـــات الرئاســـية، وقال: 
”نزولا عنـــد رغبـــة الكثير مـــن الأحزاب 
والمنظمـــات والشـــباب آن الأوان لأعلن 
الترشـــح لعهدة ثانية.. إذا قرر الشـــعب 
تزكيتي أهلا وســـهلا وإلا سأكون أديت 

واجباتـــي ومن أتى أهلا وســـهلا ليكمل 
المسيرة“.

وتنتهي في 17 من شهر يوليو الجاري، 
مهلة الإعلان عن الرغبة وسحب استمارات 
التزكيـــة، علـــى أن تدخل بعدها الســـلطة 
المســـتقلة للانتخابات في عملية دراســـة 
وفرز الملفـــات للإعلان في غضون 10 أيام 
للانتخابات،  الرســـميين  المرشـــحين  عن 
بعد اســـتيفاء مهلة الطعن لـــدى المحكمة 

الدستورية.
ويلـــزم قانون الانتخابـــات الجزائري، 
الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية، 
جمـــع 50 ألف تزكية من 29 محافظة بمعدل 
لا يقـــل عـــن 1200 تزكيـــة فـــي المحافظة 
الواحدة، أو جمع 600 تزكية لمنتخبين في 
المجالـــس المنتخبة المحلية أو الوطنية، 
إلى جانب شـــروط أخرى، وهو ما يعتبره 
البعض حاجـــزا مفتعلا يتنافى مع أدوات 
والديمقراطيـــة،  السياســـية  الممارســـة 
خاصة بالنسبة لمزدوجي الجنسية الذين 

يحظر عليهم خوض السباق.   
وقامت رئيســـة حـــزب العمـــال لويزة 
المســـتقلة  الســـلطة  بمراســـلة  حنـــون، 
للانتخابات، لرفع انشـــغالات سجلتها في 
عملية جمع التوقيعـــات، على غرار نقص 
الإمكانيـــات التقنيـــة، والكوادر البشـــرية 
وديمومـــة المصالح المختصـــة، مما ألزم 
الهيئـــة بفتح نحـــو 10 ألاف نقطة تصديق 
فـــي ربـــوع الجمهوريـــة وفتحهـــا خـــلال 

الاجازة الأسبوعية.

كما شـــابت صعوبات عملية المرشح 
بلقاسم ســـاحلي، في بعض المحافظات 
والبلديـــات، بســـبب الضغط السياســـي 
ممـــا  تزكيتـــه،  أرادوا  منتخبيـــن  علـــى 
الســـلطة  إلـــى  الانشـــغال  لرفـــع  دفعـــه 
المختصـــة، التـــي تتعهـــد فـــي كل مرة 
بتنظيـــم اســـتحقاق شـــفاف ونزيه غير 
مســـبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية 

الجزائرية.
وصـــرح الأميـــن العـــام الأول لجبهة 
القـــوى الاشـــتراكية يوســـف أوشـــيش، 
بأن ”العملية لم تكن بتلك الســـهولة كما 
صرحت بـــه من قبـــل الســـلطة الوطنية 
جمـــع  وأن  للانتخابـــات،  المســـتقلة 
التزكيات كانت صعبة من الجانب التقني، 
حيث وجدنا بعض الصعوبات على غرار 
غياب بعـــض الموظفين المُســـخرين من 
قبل ســـلطة الانتخابات وعـــدم تواجدهم 
فـــي بعـــض المكاتـــب، كمـــا أن شـــبكة 
الإنترنـــت كانـــت ضعيفة خاصـــة خلال 
أيـــام اجتيـــاز التلاميذ لامتحان شـــهادة 

البكالوريا“.
ولفـــت المتحـــدث، إلى أنه ”ســـيقدم 
ملف الترشح مرفقا باستمارات توقيعات 
للمنتخبيـــن، وذلك قبل الآجـــال المحددة 
قانونيا“، الأمـــر الذي يرجح فرضية عدم 
قـــدرة الحزب على جمـــع العدد اللازم من 
تزكيـــات المواطنيـــن، وهو ما ســـيكون 
بمثابة أول رســـوب للحزب فـــي اختبار 

الشعبية.

 طرابلــس - أعلنت المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات في ليبيا للمرة الثانية 
تمديد فترة تسجيل الناخبين لانتخابات 
مجالـــس 60 بلدية من أصـــل 106 إلى 13 
يوليو الجاري، لإتاحة الفرصة لمشـــاركة 
واســـعة في الانتخابات التي لم يعلن عن 

موعد الاقتراع فيها بعد.

وفـــي 23 يونيـــو الماضـــي، أعلنـــت 
المفوضية التمديد الأول لفترة تســـجيل 
الناخبين التي انطلقت في 9 من الشـــهر 
ذاته، في البلديات المستهدفة والتي تقع 
ضمـــن المجموعـــة الأولى مـــن البلديات 
المقـــرر أن تشـــهد انتخابـــات لمجالس 

البلديات.

ويبلغ عـــدد البلديات في عموم ليبيا 
143، وفق مستشـــار المفوضية سالم بن 
تاهية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، 

وستخضع جميعها للانتخابات.
ولم يحدد تاهيـــة المجموعة الثانية 
مـــن البلديـــات المقرر أن يتـــم فتح باب 
تســـجيل الناخبيـــن فيهـــا لاحقـــا، بعد 
الانتهـــاء مـــن عمليـــات التســـجيل في 

البلديات الـ60 الأولى.
وسبق أن أشارت المفوضية الوطنية 
العليـــا للانتخابات في ليبيـــا في بيان 
صـــدر في 9 يونيو الماضي إلى أن البدء 
فـــي مراحل تنفيذ انتخابـــات المجالس 
البلدية في المجموعة الثانية ســـينطلق 
مباشـــرة عقب انتهاء عمليات التسجيل 
لبلديـــات المجموعة الأولـــى، والمتوقع 
الإعـــلان عنها فـــي النصـــف الثاني من 

أغسطس 2024.
ولا تضـــم المجموعـــة الأولـــى مـــن 
البلديـــات التـــي تـــم فتح باب تســـجيل 
الناخبيـــن فيها، العاصمـــة طرابلس أو 
مدينة بنغازي التي تعد ثاني أكبر مدينة 

ليبية.
وتقع بعض البلديات تحت ســـيطرة 
وأخـــرى  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 

تحت ســـيطرة مواليـــن لقائـــد الجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر، ويحكمها 

عسكريون.
والأخيـــر  الثانـــي  التمديـــد  وعـــن 
البلديـــات  فـــي  الناخبيـــن  لتســـجيل 
المســـتهدفة ضمـــن المرحلـــة الأولـــى، 
قالـــت المفوضية فـــي بيـــان ”نأمل من 
خلالـــه أن ترتفع أعداد المســـجلين في 
ســـجل الناخبيـــن بمـــا يُضفـــي المزيد 
مـــن المصداقيـــة علـــى هـــذه العمليـــة، 
ويُتيـــح لمواطني تلـــك البلديات فرصة 
المشـــاركة في تقرير مَن ســـيتولى إدارة 
شـــؤون البلديـــة، ويحرص علـــى تلبية 

مطالبهم“.
وحتـــى 10 يوليو الجـــاري، بلغ عدد 
المسجلين في انتخابات البلديات الـ60 
المســـتهدفة، 166 ألفا و655 ناخبا منهم 
122 ألفا و246 ناخبا من الرجال والباقي 

من النساء.
ويحق لكل مواطن ليبي عند الســـن 
القانونيـــة (18 عاما) رجل أو امرأة لديه 

رقم وطني، التسجيل في الانتخابات.
نشـــرتها  إحصائيـــة  وأظهـــرت 
المفوضيـــة علـــى موقعهـــا الإلكتروني، 
الأربعـــاء، أن فتـــرة التمديـــد لتســـجيل 

الناخبين، والتي انطلقـــت في 5 يوليو، 
شـــهدت زيادة قدرها 36 ألف مسجل فقط 

حتى 10 من الشهر ذاته.
وبيّنـــت أن بعـــض البلديات لم يتعد 
عدد المسجلين فيها للانتخابات البلدية 
500 مســـجل منذ بداية عملية التسجيل 
فـــي 9 يونيـــو الماضي، بينهـــا بلديات 
الناصرية (285)، ومـــدور الزيتون (357) 

والعامرية (479).

وفي ما يتعلق بالبلديات الكبرى، بلغ 
إجمالي عدد المســـجلين في الانتخابات 
البلديـــة في مصراتة 30 ألفا و454 ناخبا 
حتـــى الأربعاء، من أصـــل نحو 200 ألف 
شخص فوق 18 ســـنة كانوا مستهدفين 

بالتسجيل.

وكانت مراكز الاقتـــراع في مصراتة 
(شـــمال غرب) شهدت مشـــاركة 100 ألف 
ناخب، لانتخـــاب مجلس بلدي جديد في 

.2020
مرحلة  الناخبيـــن  تســـجيل  وتعقب 
علـــى  الانتخابيـــة  البطاقـــات  توزيـــع 
المســـجلين الجـــدد الذين لـــم يحصلوا 
علـــى بطاقة في الســـابق، في حين تظل 
البطاقات الانتخابيـــة التي تم توزيعها 
عام 2021 ســـارية المفعول وستستخدم 
للتحقـــق من هوية الناخب يوم الاقتراع، 

وفق المفوضية الليبية.
وفـــي 2013، أُجريـــت أول انتخابات 
بلديـــة، منـــذ ثـــورة فبرايـــر 2011، التي 
أطاحـــت بنظـــام العقيد معمـــر القذافي 
2011)، وســـط محـــاولات دولية   – 1969)
لإيجاد حل سياســـي للأزمة الليبية التي 

تشهد صراعا مسلحا لسنوات.
عضو  بالخيـــر  عبدالحكيـــم  وقـــال 
الوطنيـــة  المفوضيـــة  إدارة  مجلـــس 
”الانتخابـــات  إن  للانتخابـــات  العليـــا 
تحتـــاج إلـــى جهـــد تضامنـــي مـــع كل 
الجهات والشـــركاء مثـــل وزارة الثقافة 
والمجتمع  المحلـــي  والحكم  والإعـــلام 

المدني“.
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في ما يتعلق بالبلديات 
الكبرى بلغ إجمالي عدد 

المسجلين في الانتخابات 
البلدية في مصراتة 30 ألفا 

و454 ناخبا حتى الأربعاء

تبون يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية

تطلعات لتزايد أعداد المسجلين في سجل الناخبين

راغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية 
بالجزائر يسقطون في اختبار التزكيات

بعد التمديد مرتين.. ما سبب عزوف الليبيين 
عن التسجيل في الانتخابات البلدية

المعارضة المغربية تضغط 
على الحكومة بالانسحاب 

من جلسة برلمانية فريق تبون يدير تدريجيا إعلان الترشح رغم الطريق المفتوح 
للبقاء في المرادية

تتخــــــوف أغلب الوجوه السياســــــية 
ــــــة فــــــي خوض غمــــــار تجربة  الراغب
ــــــات الرئاســــــية في الجزائر  الانتخاب
من الفشل في الاستحقاق المرتقب، 
وســــــط تكتم متواصل بشــــــأن جمع 
ــــــة، معتبرة أن هناك  التزكيات الممكن
ــــــة وبيروقراطية لا  عــــــدة نقائص تقني
ــــــة الانتخابية في  تخدم ســــــير العملي

أفضل الظروف.

أحزاب الأغلبية دافعت عن 
غياب وزير التعليم العالي، 
واعتبرت أنه يعود لظروف 

خاصة ولم يكن هناك 
تهرب من المسؤولية

قانون الانتخابات الجزائري 
يلزم الراغبين في خوض 

الانتخابات الرئاسية، جمع 
50 ألف تزكية من 29 

محافظة في البلاد

محمد ماموني العلوي



 القاهرة - أحدثت وفاة لاعب المنتخب 
الوطنـــي المصري لكرة القدم أحمد رفعت 
هزة كبيرة في الإعلام الرياضي، وأثبتت 
تداعياتها أن الجمهور ناقم على المحتوى 
الذي تقدمه هذه البرامج باعتباره سببًا 
في تدهور الرياضة، وانجذب قطاع كبير 
من المواطنين إلى نقاشـــات مهنية أثارها 
إعلاميـــون شـــباب، تمكنـــوا من كشـــف 
خيوط القضية التي قد تطال مســـؤولين 

عن الرياضة المصرية.
والتقطت الشـــركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية التي تملك عددا من الفضائيات 
المصريـــة، إشـــارات الجمهـــور ســـريعًا 
بوقـــف  الخميـــس،  قـــرارا،  واتخـــذت 
البرنامـــج الـــذي يقدمـــه الإعلامي أحمد 
شـــوبير على قناة أون ســـبورت، وإنهاء 
التعاقـــد معـــه، لأنـــه كان يتولى منصب 
نائب رئيـــس نادي فيوتشـــر قبل تغيير 
اســـمه إلـــى مـــودرن فيوتشـــر، والـــذي 
لعـــب لـــه اللاعب أحمـــد رفعـــت، واتهم 
مـــن قبـــل شـــوبير بتنـــاول منشـــطات 

قبل وفاته.
وقالـــت الشـــركة المتحـــدة فـــي بيان 
لها إن شـــوبير ”خالـــف القواعد المهنية 
وسياســـات المحتوى الخاصة بالشركة، 
والشـــركة تضـــع احتـــرام الـــرأي العام 
المصـــري في مقدمة أولوياتها“، مشـــيرة 
إلـــى أن الفوضـــى فـــي قطـــاع الإعـــلام 
الرياضـــي تســـتلزم مواجهـــة حاســـمة 
حرصـــا علـــى حـــق المواطن فـــي إعلام 
ويتوخـــى  الحقيقـــة  يحتـــرم  رياضـــي 

الصدق.
وبرهنت تداعيـــات وفاة أحمد رفعت 
أن المشاهدين لهم ارتباط وثيق بوسائل 
الإعـــلام إذا وجـــدوا النمـــوذج الإعلامي 
المهني الذي يغيب بشكل كبير عن المشهد 
الحالـــي، ويعد ذلـــك أحد أبرز أســـباب 
عـــزوف الجمهور عن الإعـــلام التقليدي، 
وأن تغيير السياسات السابقة التي تقوم 
على تســـطيح الأزمات وإثـــارة التعصب 

أمر حتمي الآن.
وبات إبعـــاد المزيد مـــن الوجوه في 
الإعلام الرياضـــي مطروحا لصالح منح 
الثقة لإعلاميين شـــباب قد يســـتحوذون 
علـــى جزء معتبـــر في المشـــهد الإعلامي 
مع توســـع الفضائيات في تقديم برامج 

رياضية.
وحقق الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم 
برنامج ”الكـــورة مع فايق“ على فضائية 
”إم.بي.سي.مصر“ ســـبقاً إعلاميًا حينما 
اســـتضاف اللاعب أحمد رفعت قبل أيام 
قليلة من وفاته، وأشار إلى تعرضه لظلم 
من جهات لم يســـمها ساهمت في تدهور 
حالته النفسية وقادت إلى سقوطه خلال 
إحدى مباريـــات الدوري العام في مارس 

الماضي.
باستضافة  ســـبقه  فايق  واســـتكمل 
وكيل اللاعب نادر شوقي في حلقة حققت 
نســـبة مشـــاهدة مرتفعة للغاية في يوم 
وفاته وكشف فيها العديد من تفاصيل ما 

تعرض له اللاعب.
واســـتطاع الإعلامـــي الشـــاب هاني 
على  حتحوت، مقـــدم برنامـــج ”الماتش“ 
فضائية صـــدى البلد، أن يجـــذب الرأي 

العـــام بعد أن أجـــرى مداخلـــة مع وليد 
دعبـــس رئيـــس نـــادي مودرن فيوتشـــر 
ووجه إليه أســـئلة أصابت أهدافها بدقة 
وكشـــفت على نحو أكبر المتســـببين في 
الأزمـــات التي لحقت باللاعب قبل وفاته، 
وترتب على الحلقة اســـتقالة دعبس من 

منصبه.
ووجه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، 
مقـــدم برنامـــج ”الهداف“ علـــى فضائية 
غيـــر  انتقـــادات  ســـبورت“  تـــايم  ”أون 
مســـبوقة للقائمين علـــى إدارة الرياضة 
في مصر وحملهم مسؤولية ما حدث مع 
اللاعب، وهو أمر غيـــر معتاد في مصر، 
ما بعث إشارات إيجابية تؤكد أن قضايا 

الفساد الرياضي سيتم فتحها بحرية.
وعقـــب كل حلقـــة كانت تعلـــو فيها 
صـــوت المهنيـــة تأتـــي الردود ســـريعة 
من الجمهـــور الذي اختـــص الإعلاميين 
الثلاثة بتوجيه عبارات الثناء والشـــكر 
والإشـــادة بالمهنيـــة، وبدا الـــرأي العام 
لديه شـــغف لهذا النوع من الإعلام الذي 
يكشـــف الحقائـــق ويتحـــول إلـــى جهة 
محاسبة ورقابة على ما يدور في المشهد 
العام، وليس الرياضي فحســـب، ما بعث 
رســـالة بإمكانية أن يلعـــب الإعلام دوره 
المطلوب، ويســـهم فـــي إعـــادة الثقة مع 

الجمهور.

وأكـــد أســـتاذ الإعلام بجامعـــة قناة 
حسن  السويس ”شمال شـــرق القاهرة“ 
علـــي أن ما حققـــه الإعلاميـــون الثلاثة 
يبرهـــن علـــى أن ملف الرياضـــة بحاجة 
إلـــى مراجعة شـــاملة، وأن حالة الإعلام 
لأوضاع  انعـــكاس  المترديـــة  الرياضـــي 
الرياضة بعد أن ســـيطرت على المشـــهد 
مجموعة مـــن الرياضيـــين الذين دخلوا 
مجـــال الإعـــلام مؤخـــرا، مـــع ضـــرورة 
فتـــح المجـــال أمـــام إعلاميـــين شـــباب، 
يدركـــون الجوانـــب المهنيـــة ويعملـــون 

على إعلائها.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المجلـــس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر 
لـــم يطبق مـــا وصفها بمعاييـــر الإعلام 
الرياضي والوضع كذلك بالنسبة لنقابة 
الإعلاميين والأمـــر يرجع لوجود أباطرة 
يســـيطرون علـــى هـــذا الســـوق ويرون 
بأنهم الأكثر قدرة علـــى جذب الإعلانات 
إلـــى القنوات الفضائية، ويمكن الاعتماد 
علـــى جيل جديد لم تصبه الأمراض التي 
أصابت زملاءهم الذين يستحوذون على 

الإعلام الرياضي.
وأشـــار إلى أن قضيـــة اللاعب أحمد 
رفعت ومن بعدهـــا قضية انضمام لاعبة 
ســـباق الدراجات شهد سعيد إلى البعثة 
الأولمبيـــة المصريـــة مقدمـــة للمزيـــد من 
القضايـــا المتوقع أن تكـــون حاضرة في 
صدارة المشـــهد الرياضي، وأن الفســـاد 
الواضـــح فـــي القضيتين جعـــل الجميع 

في حالة صدمة مما وصلت إليه أوضاع 
الرياضـــة، وأصبح هناك قدر من التوازن 
يعبر عنه عـــدد آخر من الإعلاميين الذين 

يعول عليهم لجذب الجمهور.
وكشـــف الإعلام الرياضـــي من خلال 
موقـــع ”يالا كـــورة“ واقعة فســـاد أخرى 
بشأن اختيار اللاعبة شهد سعيد، ضمن 
البعثـــة المصرية المشـــاركة فـــي أولمبياد 
باريس في ظل إدانة اللاعبة قبل أشـــهر 
بالإيقاف والغرامة علـــى خلفية تعمدها 
إصابة زميلتها جنة عليوة، في منافسات 
بطولة الجمهورية، على مرأى ومســـمع 

من الجميع خلال السباق.
حديثـــه  فـــي  علـــي  حســـن  وشـــدد 
لـ“العـــرب“ علـــى أن الجمهـــور يمكن أن 
يُعيد الاعتبار للإعلام، حال وجد احتراما 
لعقله، وعلـــى النقيض يمكـــن أن يغض 
الطرف عما يتم نشـــره مـــن معلومات لا 
يثق في صحتها، وأن الإمساك بالفرصة 
الحالية التي نتجت عن كشف العديد من 
وقائع الفســـاد، خيط مهـــم لتطوير ملف 
الإعلام بأكمله، ويخدم الحكومة المصرية 
التـــي يمكن أن تحتمـــي بالإعلام كحائط 

صد لها.
وتشـــكل الفضائيـــات المصريـــة قوة 
لا يســـتهان بها ويمكـــن أن تحقق تأثيراً 
واســـعًا فـــي الشـــارع إذا مضـــت علـــى 
نفـــس النهـــج، وأن التعامل مـــع قضايا 
الـــرأي العام بحنكة يســـاعدها على ملء 
الفراغ الذي تشـــغله منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي التـــي تنفـــذ مـــن خلالهـــا 
الشـــائعات والمعلومات المغلوطة، وحال 
جـــرى تغييـــر القائمـــين علـــى المشـــهد 
الإعلامي الأيـــام المقبلـــة فالاعتماد على 
الإعـــلام التقليدي قد يأخـــذ أبعادا أكثر 

إيجابية.
وقالـــت أســـتاذة الإعلام السياســـي 
بجامعـــة القاهـــرة ليلـــي عبدالمجيد إن 
مقولة ”الجمهور يبحث عن الإثارة“ ثبت 
كذبها مع تقديم محتـــوى إعلامي مهني 
في بعـــض البرامـــج، وأن التغيير يجب 
أن يطال جميع البرامج بما يســـاعد على 
تطوير قدرة المواطنـــين على التفرقة بين 
الغث والســـمين، وأن الجمهـــور بحاجة 
للخـــروج بقيمة معلوماتيـــة إضافية من 

دون الاعتماد على الإثارة الوقتية
إلى  ولفتت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الجمهـــور ينتظـــر تقـــديم محتـــوى 
يشـــعره بوجود جهود تبـــذل، وأن تبقى 
بعيدة عن خدمـــة مصالح أي طرف، وأن 
الإعلاميين الشـــباب استطاعوا الوصول 
للجمهـــور لأنه ليســـت لديهـــم مصلحة 
مباشـــرة فـــي التغطية على مـــا جاء في 
الوقائع الأخيـــرة، واقتصار عملهم على 
المجال الإعلامي ســـاهم فـــي أن يكونوا 
أكثر قدرة من غيرهم على فضح ما يدور 

في الخفاء.
الإحـــلال  خطـــوات  يعرقـــل  ومـــا 
والتجديد في الإعلام الرياضي ســـيطرة 
الفضائيات،  توجهـــات  علـــى  الإعلانات 
ووجـــود أســـماء لها قـــدرة علـــى جذب 
شركات الإعلانات، وتستجيب فضائيات 
لهم، لأنها تبحث عما يضمن لها مضاعفة 

العائدات المالية.

ميديا 
أونلاين
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 الرياض - أثارت حادثة اعتقال صحافي 
تركـــي فـــي الســـعودية تســـاؤلات عديدة 
بشـــأن العلاقة بين البلدين بعد المصالحة 
وعودة العلاقات إلى طبيعتها، قبل أن يتم 
الإفـــراج عنه بعد أيام قليلة، مع اســـتمرار 
حالة الغموض بشـــأن أسباب توقيفه التي 
تقول بعـــض التقاريـــر إنها علـــى خلفية 
تصريحات قديمـــة للصحافي ضد المملكة، 
وذلك مع عدم وجود أي معلومات رســـمية 
بهذا الصدد في حين أن كل ما ذكر لا يعدو 
أن يكون تكهنات واستنتاجات غير مؤكدة 
بســـبب حرص ســـلطات البلدين على عدم 
إعادة التوتر القديم الذي تســـبب بخسائر 

للطرفين.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن مصـــدر 
دبلوماســـي تركـــي الخميس قولـــه إنه تم 
إطلاق سراح صحافي تركي كان قد احتُجز 
في الســـعودية الأســـبوع الماضي بســـبب 
تعليقات أدلى بها وتخص مقتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وذكرت وكالـــة أنكا للأنباء ووســـائل 
إعلام تركيـــة أخرى، أنـــه تم القبض على 
الأسبوع  دميرباش  كورتولوش  الصحافي 
الماضي في مدينة الطائف بالسعودية، وقد 
كان يغطي بطولة كأس اتحاد غرب آســـيا 
لكرة القـــدم تحت 19 عامـــا، والتي أقيمت 
مباراتها النهائيـــة في الخامس من يوليو 
الحالـــي حـــين تـــوّج المنتخب الســـعودي 
بعد فـــوزه على المنتخـــب الإماراتي، قائلة 
إن الاعتقـــال بســـبب مـــا قيل عـــن إدلائه 

بتصريحات حول مقتل خاشقجي.
ولم يتبـــين ما الـــذي قالـــه دميرباش 
والوســـيلة التـــي أدلى من خلالهـــا بهذه 
التصريحات والمكان الذي كان فيه حينها. 
ونقلت وكالة أنكا عن زوجة الصحافي بنار 
دميربـــاش قولها إنه كان يفترض أن يعود 
إلى تركيا الســـبت الماضـــي، وإن المحادثة 
الأخيـــرة بينهمـــا كانت الجمعـــة الماضي. 
ولفتت إلى أنها علمت باعتقاله من زملائه، 
وقدمت طلبا إلى وزارة الخارجية التركية 

حول المسألة.
وبينما لم يكشف عن الجهة التي يعمل 
الصحافـــي لصالحهـــا، فإن الصـــور التي 
نشـــرتها وســـائل إعلام تركيـــة تظهر أنه 
يعمل على ما يبدو في الفريق الفني للنقل 

المباشر لدى شركة إنتاج.
وذكـــر المصـــدر أن وزارة الخارجيـــة 
التركية تم إبلاغها بالأمر الاثنين الماضي٬ 
وطالبت على الفور الســـلطات الســـعودية 
بتقـــديم معلومـــات، وزار القنصـــل العام 
التركي في الرياض دميرباش في المنشـــأة 
التـــي كان محتجـــزا بهـــا فـــي الطائـــف. 
وقال المصـــدر ”نتيجـــة لمبادراتنـــا، أُفرج 
عـــن مواطننـــا كورتولـــوش دميرباش من 
الزنزانـــة المســـجون فيها فـــي الطائف“، 

مضيفـــا أن القنصـــل العـــام كان يراقـــب 
المســـألة عن كثـــب ويبلغ أســـرة دميرباش 

بالمستجدات بانتظام.
ويبدو واضحا في هـــذه الحادثة عدم 
رغبة الإعـــلام التركي في إعطـــاء الحادثة 
ضجـــة صحافية، والتعتيـــم عليها حرصا 
علـــى العلاقات بـــين البلدين، فـــي منحى 
يعكـــس توجهات الســـلطات التركية التي 
ســـبق أن استغلت حوادث في المملكة لشن 
حمـــلات إعلامية ضدها رغـــم أنها لم تكن 

تمسها.
الإعـــلام  وســـائل  أن  الملاحـــظ  ومـــن 
التركيـــة الرســـمية لم تتطـــرق إلى حادثة 
اعتقـــال الصحافي ولم تلجأ إلى التصعيد 
أو انتقاد الســـعودية إذ إنها تبدي حرصا 
شـــديدا على تنفيـــذ تعليمات الســـلطات 
خصوصا فـــي مـــا يتعلـــق بعلاقاتها مع 
الدول، وهي إشـــارة أخرى إلـــى أن ما تم 
ســـابقا من حمـــلات إعلامية ضـــد المملكة 
خلال حادثة مقتل خاشـــقجي وغيرها من 

الأحداث كان بأجندة سياسية بحتة.

وتضـــررت العلاقـــات بين الســـعودية 
وتركيـــا بعـــد مقتل الصحافي الســـعودي 
جمال خاشـــقجي داخـــل قنصليـــة بلاده 
في إســـطنبول فـــي 2018، وتوجيـــه أنقرة 
في ذلك الوقت اتهامات لكبار المســـؤولين 

السعوديين، بتدبير عملية اغتياله.
وقد اســـتثمرت تركيـــا حينها القضية 
سياسيا وإعلاميا وحولتها إلى حملة على 
مدار الســـاعة ولأســـابيع ضد الســـعودية 
وقيادتهـــا، مع أن أنقرة كانت تســـعى من 
بوابة المملكة إلى بنـــاء علاقات اقتصادية 
كبيـــرة وهـــو الأمـــر الـــذي أدركتـــه لاحقا 
وعملـــت على إصـــلاح العلاقـــات المتردية 
منـــذ عام 2021. بعدمـــا تراجعت عن اتهام 
الســـعودية بالضلوع في جريمة القتل في 
إطار حملـــة لإصلاح العلاقـــات بين أنقرة 

وخصومها من بينهم السعودية.
ونفت الحكومة الســـعودية أي ضلوع 
لولـــي العهـــد في الأمـــر وأكـــدت أن مقتل 
خاشـــقجي كان جريمـــة بشـــعة ارتكبتها 

جماعة مارقة.
ولم تـــدل الســـلطات الســـعودية بأي 
تصريح بشأن اعتقال دميرباش، فيما كان 
مرجحا أن يتم إخلاء سبيله في أي لحظة، 

إذا لـــم يكن الصحافـــي متورطا في قضية 
تمس الأمن السعودي.

ويقـــول متابعـــون إن المملكـــة تولـــي 
أهمية كبيرة لســـمعتها داخليا وخارجيا، 
بالإضافة إلـــى أنها تعتمد سياســـة صفر 
مشـــاكل ولا يمكـــن أن تنجر لاســـتفزازات 
إعلاميـــة لمجـــرد تصريحـــات، فـــي وقـــت 
تحرص فيه أنقرة أيضا على علاقات جيدة 
مع الرياض بعد أن تكبدت خســـائر كبيرة 
جـــراء التوتر فـــي العلاقات بـــين البلدين 

امتدت إلى السياحة والدراما.
وخســـرت تركيا سوقا مهمة بعد تفاقم 
الخلافات بين السعودية والإمارات وتركيا 
واتخـــاذ قـــرار فـــي العـــام 2018 بمقاطعة 
البضائع التركية في السعودية والإمارات، 
وشـــملت المقاطعـــة الدرامـــا التركية التي 
تعتبـــر الأكثـــر شـــعبية لـــدى الجمهـــور 

السعودي والعربي.
بوقف  وقامـــت محطـــة ”أم.بي.ســـي“ 
عرض الأعمـــال التي كانت تعرض في ذلك 
الوقت على شاشتها، وكان يبلغ مجموعها 
ســـتة، واســـتعانت بالدرامـــا الإســـبانية 
والبرازيلية لتعوض غياب الدراما التركية 
التـــي كانت ”أم.بي.ســـي“ أوّل من أدخلها 

إلى المشاهد العربي.
عـــودة  التركيـــة  الدرامـــا  وشـــهدت 
قوية إلـــى القنوات الخليجية بشـــكل عام 
والســـعودية بشـــكل خاص، بعـــد توقفها 
في 2018، وتم عقد اتفاقية شـــراكة لخمس 
سنوات مع شركتي الإنتاج التركية الرائدة 
”ميديابيـــم“، وآي.يابيـــم“ مـــع مجموعـــة 
”أم.بي.ســـي“ تبـــث من خلالهـــا المجموعة 
الشـــركتين  أعمال  الســـعودية  الإعلاميـــة 

بالتزامن مع وقت عرضها في تركيا.
بالإضافة إلى اتفاقية لتشـــرف شركتا 
الإنتـــاج التركيتـــان على إنتاج مشـــاريع 
باللغة العربية لســـوق الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وقـــال حينها ســـام بارنيـــت، الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة ”أم.بي.ســـي“، ”من 
خلال انضمام شـــركتي الإنتاج التركيتين 
وتعاونهمـــا مع مجموعة ’أم.بي.ســـي‘ لن 
يحصل الجمهـــور فقط علـــى أول وصول 
إلى العروض التلفزيونية التركية القادمة، 
ولكننا ســـنركز أيضًا على تبادل الخبرات 
والمعرفـــة عبـــر إنتـــاج بعـــض الأعمـــال 
الدرامية والبرامج الأخرى باللغة العربية 
التي ســـيتم تصويرها في المملكة العربية 
الســـعودية وبقية منطقة الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا“.
اســـتمرار  علـــى  تركيـــا  وتحـــرص 
تدفـــق الدرامـــا إلـــى الشـــرق الأوســـط 
لعـــدة اعتبـــارات اقتصادية وسياســـية 
واجتماعية، حيث اعتمـــد صناع الدراما 
التركية في أغلـــب أعمالهم على ”عناصر 
في تنفيـــذ الأعمـــال، من حيث  الإبهـــار“ 
المناظـــر الطبيعيـــة التي تُختـــار بعناية 
في مواقع التصوير، إضافة إلى الملابس 
حيث  المتميـــزة،  والديكورات  العصريـــة 
أنعشـــت الدراما التركية ســـوق الملابس 
التركيـــة،  والحلـــي  والإكسســـوارات 

أخطاء بالجملةواخترقت الأسواق العربية بشكل لافت.

حرص الإعلام التركي على 

الهدوء يشير إلى أن ما تم 

سابقا من حملات إعلامية 

ضد المملكة كان بأجندة 

سياسية

حادثة وفاة لاعب مصري 

تكشف انحياز الجمهور 

للإعلام المهني لا الإثارة

دروس مستفادة

تهدئة تركية في التعامل 

مع صحافي مسجون 

في السعودية 
المنابر التركية حريصة على تنفيذ تعليمات السلطات 

في ما يتعلق بعلاقاتها مع الدول

إبعاد أحمد شوبير يفتح الباب لضخ دماء جديدة 

في البرامج الرياضية

انتشــــــرت الشكوك والتكهنات بشــــــأن اعتقال صحافي تركي والإفراج عنه 
لاحقا في الســــــعودية من خلال مصادر ”مطلعة“ غير رســــــمية، وعكســــــت 
الحادثة توجهات وســــــائل الإعلام التركية المستندة إلى تعليمات السلطات 
بشــــــأن العلاقات مع المملكة وحرصها على عدم التصعيد مجددا رغبة في 

الحفاظ على المصالح في عدة مجالات.
عيد 

ُ
الجمهور يمكن أن ي

الاعتبار للإعلام في حال 

وجد احتراما لعقله

حسن علي
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 بروكســل - منـــذ الغـــزو الروســـي 
لأوكرانيا في فبراير 2022، اتخذ الاتحاد 
الأوروبي خطوات لتقليل اعتماده الكبير 
على الغـــاز الروســـي بشـــكل تدريجي، 
والـــذي يقـــارب 45 في المئة مـــن واردات 

الاتحاد لعام 2021.
وفـــي مايو 2022، أطلق الاتحاد خطة 
REPowerEU، التـــي تهدف إلى التخلص 

التدريجي من واردات الوقود الأحفوري 
الروسية قبل عام 2030 مع تنويع مصادر 

الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة.
تكـــون  ”أن  ضمـــان  ذلـــك  ويشـــمل 
إمـــدادات الغـــاز الإضافية مـــن موردي 
الغاز الحاليين والجدد مقترنة بإجراءات 
هادفة إلى معالجة تســـرب غاز الميثان“، 
ومعالجـــة التنفيـــس، أي إطـــلاق الغاز 
الطبيعـــي فـــي الغلاف الجـــوي، وحرق 

الغاز.
لمعالجـــة انبعاثات غـــاز الميثان في 
 RePowerEU قطـــاع الطاقة، تعلن خطـــة
اســـتعداد الاتحـــاد الأوروبـــي لتقـــديم 
المساعدة الفنية للشركات خارج الاتحاد 
من خـــلال مخطط يســـمى ”أنت تجمع، 

ونحن نشتري“.
وخـــلال مؤتمر كـــوب 28 الـــذي عُقد 
العام الماضـــي في دبي، أعلنت رئيســـة 
المفوضية الأوروبية أورســـولا فون دير 
لايـــن أن الاتحاد الأوروبي ســـوف يقوم 

بتجريب البرنامج مع الجزائر.
وتُعتبـــر هـــذه التدفقـــات أساســـية 
لتحقيـــق أمـــن الغـــاز في بعـــض الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي، وقد 
تزايـــدت منـــذ أن بـــدأت الحـــرب فـــي 

أوكرانيا.
وفـــي عـــام 2022، احتلـــت الجزائـــر 
المرتبـــة الرابعة بـــين دول العالم الأكثر 
إحراقًـــا للغـــاز، بحيـــث بلغـــت أحجام 
الغاز المحترق لديها وفقًا لبيانات البنك 
الدولي 8.5/8.6 مليار متر مكعب، أي أقل 
من الكمية المســـجلة فـــي إيران والعراق 

وروسيا.
الجزائرية  صـــادرات الغـــاز  وتتجه 
بشـــكل أساسي إلى أوروبا، بحيث تمثل 
حوالي 14 في المئـــة من إجمالي واردات 

الاتحاد الأوروبي من الغاز.
وتعتبـــر هـــذه التدفقـــات أساســـية 
لتحقيـــق أمـــن الغـــاز في بعـــض الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي، وقد 
زادت منـــذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا، 
بمـــا في ذلـــك إيطاليا وإســـبانيا اللتان 
تتشاركان خطي أنابيب منفصلين للغاز 

مع جارتهما الجنوبية.
وفـــي الوقـــت عينه، تتطلع فرنســـا، 
وهـــي أكبـــر مســـتورد للغـــاز الطبيعي 
المســـال الروســـي في الاتحاد الأوروبي، 

إلـــى الجزائـــر للحصول على شـــحنات 
إضافية من الغاز الطبيعي المسال.

ففـــي وقت ســـابق مـــن هـــذا العام، 
اتفقت شـــركة النفط الوطنية الجزائرية، 
ســـوناطراك، وشـــركة توتـــال إنرجـــي 
الفرنسية على تمديد تعاونهما في مجال 
الغـــاز الطبيعي المســـال حتى عام 2025، 
حيث ســـتقوم الدولة الواقعة في شمال 
أفريقيـــا بتوريد مليوني طـــن من الغاز 

الطبيعي المسال إلى شركة توتال.
وبالتالـــي، تبـــدو الجزائـــر خيـــارا 
طبيعيا لأوروبا لإيجـــاد موردين بديلين 
جـــدد للغـــاز الروســـي ودعـــم خفـــض 
انبعاثات غـــاز الميثان. فمن خلال العمل 
المشـــترك للحد من حرق الغاز في حقول 
النفـــط الجزائريـــة، لن يتمكـــن الاتحاد 
الأوروبـــي والجزائـــر نظريًا من تخفيف 
الاحتباس الحراري العالمي فحســـب، بل 

سيوفران أيضا غازا إضافيا للتصدير.

وتـــرى ســـابينا هينبـــرج ، مديـــرة 
برنامـــج أبحـــاث المبتدئـــين فـــي معهد 
واشنطن، في تقرير نشره المعهد نقلا عن 
مجلة المنارة، أن مشاركة الجزائر لا تزال 
مقيدة بإصرار البلاد التقليدي على الحد 
من النفوذ الأجنبي، بما في ذلك التمويل 
الجزائـــر  محاولـــة  أن  كمـــا  الأجنبـــي. 
الانضمـــام إلـــى مجموعـــة البريكس قد 

تكون أقل استساغة بالنسبة لأوروبا.
وعلى الرغم من هذه المزايا المحتملة، 
تواجـــه مبـــادرة ”أنـــت تجمـــع، ونحن 
تحديات كبيرة فـــي الجزائر،  نشـــتري“ 
وهـــي لم تنفـــذ علـــى أرض الواقع حتى 

الآن.
وتشـــكل القيود الحالية على الإنتاج 
والتصدير فـــي الجزائر إحدى العقبات. 
فإيطاليـــا وإســـبانيا تســـتوردان الغاز 
الطبيعـــي المســـال الجزائـــري المنقـــول 
بحرًا، وكذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب 
مـــن الدولـــة الواقعة في شـــمال أفريقيا 
عبر خطـــين تشـــغيليين: خـــط ”ترانس 
ميد“ الـــذي يمر عبر تونس إلى إيطاليا، 
سوق التصدير الرئيسي للجزائر، وخط 
أنابيـــب ”ميدغاز“ إلى إســـبانيا. لكن لا 
يزال من غيـــر الواضح ما إذا كانت لدى 
الجزائر قدرة احتياطية كافية في بنيتها 

إمدادات  لتعزيـــز  التصديرية  التحتيـــة 
الغاز إلى أوروبا.

ويشـــكل الطلـــب المحلي فـــي البلاد 
تحديـــا آخـــر بما أنـــه ســـاهم ربما في 
مـــرة  الصـــادرات  أحجـــام  انخفـــاض 
أخـــرى خلال الربـــع الأول من عام 2024. 
فـــي الوقـــت عينـــه، واجهـــت الجزائر، 
علـــى الرغم مـــن امتلاكهـــا لبعض أكبر 
احتياطيات الغاز في أفريقيا، صعوبات 
في الســـنوات الأخيرة لناحية استغلال 
مواردها الطبيعية بنجاح نظرًا لضعف 

بيئتها الاستثمارية.
وبمـــا أن النظـــام يدعم بشـــكل كبير 
المحروقـــات لتلبيـــة احتياجات ســـكانه 
الذين تتزايد أعدادهـــم، من غير المرجح 
أن يتراجـــع الطلب المحلـــي في أي وقت 
قريب. كما أن ارتفاع الإنفاق المحلي على 
البرامج الاجتماعية يحد أيضًا من رأس 
المال المتاح للاســـتثمار في قطاع الطاقة، 

ولاسيما في تحسين القدرة الإنتاجية.
وعلـــى الرغم من أن إعـــادة انتخاب 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون المحتملة في 
ســـبتمبر يمكـــن أن توفـــر نظريًا فرصة 
لرفـــع الدعـــم أو الإنفـــاق الاجتماعي أو 
إصلاحه في ظل ولاية متجددة، إلا أن ذلك 
مستبعد إلى حد كبير نظرًا لديناميكيات 
النظام السياسي الجزائري، الذي يعتمد 
على مثل هذه الأدوات لاكتساب الشرعية 
والذي لا يشـــكل فيه تبون صانع القرار 

الوحيد.
وفضلا عن ذلك، يُعد مناخ الاستثمار 
في الجزائر غير مناسب لجذب الاستثمار 
الأجنبي الـــلازم إذا أرادت التحول فعلا 

إلى قطاع طاقة أكثر ملاءمة للبيئة.
وعلى الرغم من أن قانون المحروقات 
المحـــدث الذي تم اعتمـــاده في عام 2019 
الماليـــة  ”الشـــروط  تحســـين  إلـــى  أدى 
ومرونة العقود“، فإن الشـــرط المفروض 
في البـــلاد بأن تكـــون مشـــاريع الطاقة 
الجديـــدة مملوكـــة بأغلبيـــة جزائرية لا 
يـــزال يعيق الاســـتثمار. كمـــا تم انتقاد 
قانون اســـتثمار جديد لعـــام 2022 على 
خلفية فرضه شـــروطا مرهقة بشكل غير 

ضروري على المستثمرين.
ومـــن الناحيـــة المؤسســـية، تفتقـــر 
شركة الغازالمملوكة للدولة (سوناطراك) 
للاستقلالية (وكذلك القدرة التقنية على 
تنفيـــذ مثل هـــذه المشـــاريع) وتخوض 
باســـتمرار صراعات سياسية مع وزارة 
الطاقة والوكالـــة الوطنية لتثمين موارد 

المحروقات (النفط).
أن  المراقبـــين  معظـــم  ويعتقـــد 
الإصلاحـــات الرئيســـية التي ســـتكون 
ضروريـــة لمنـــح ســـوناطراك المزيـــد من 
للمســـتثمرين  والســـماح  الاســـتقلالية 
الأجانب بتولي الدور الذي يســـعون إلى 
الاضطلاع به في قطاع الطاقة الجزائري، 

مستبعدة على المدى القريب.
ويلـــف عمليـــات صنـــع القـــرار في 
الجزائـــر الغموض، مـــا يولّـــد إحباطا 
واســـع النطـــاق بـــين الجهـــات الفاعلة 

الدولية.

تم الإعلان مؤخرا عن مبادرة أوروبية للتعاون مع الجزائر بشــــــأن الحد من 
الممارســــــات الضارة بالبيئة المتمثلة في حرق الغاز وتنفيســــــه، وهي فرصة 
”مربحة للجانبين“ تســــــاعد الجزائر على تصدير بعض الكميات إلى أوروبا، 
ويمكــــــن أن تمثل خطــــــوة محتملة إلى الأمام. وعلى الرغــــــم من جاذبية هذا 

المخطط، يبقى نجاحه بعيد المنال.

مبادرة أوروبية تكشف متاعب 
قطاع الطاقة الجزائري

ضعف البنية التحتية التصديرية والبيئة الاستثمارية 
المقيدة يضعفان حظوظ النجاح

إحباط بين الجهات الفاعلة الدولية من غموض صنع القرار 

 إســطنبول - منذ انهيار عملية السلام 
2015) في أعقاب  التركية الكردية (2013 – 
أول انتكاســـة انتخابية كبيـــرة للرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان فـــي الانتخابات 
العامة في يونيو 2015، واصلت الحكومة 
التركيـــة التعامل مـــع القضيـــة الكردية 

باعتبارها مجرد تحدّ أمني.
ويقـــول إدغـــار شـــار، وهـــو المديـــر 
المشارك الحالي لمعهد إسطنبول للأبحاث 
السياسية، في تقرير نشره معهد الشرق 
الأوسط إن استئناف الصراع العنيف بين 
القوات المســـلحة التركية وحزب العمال 
الكردســـتاني لم يدمر احتمالات التوصل 
إلى حل ســـلمي للقضية الكردية فحسب، 
بل زود الكتلة الحاكمة القومية المحافظة 
بقيادة الرئيس أردوغان بأســـباب لزيادة 

القمع ضد الحركة السياسية الكردية.
وفي الوقت نفسه، اتبع حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي أصبح 
والديمقراطيـــة،  المســـاواة  حـــزب  الآن 
سياســـة التعاون الضمني مع المعارضة 
التركية، بقيادة حزب الشعب الجمهوري 
المعـــارض الرئيســـي، حتـــى فـــي أعقاب 

الانتخابات العامة في مايو 2023.
وبالنظر إلـــى نتائج الانتخابات على 
أنهـــا انهيار لهذه الإســـتراتيجية طويلة 
الأمد، يبدو أن حزب الحركة الديمقراطية 
قد اختار نهج ”الطريـــق الثالث“، بهدف 
إبعاد نفسه عن الكتل الحاكمة والمعارضة 
حتـــى يتســـنى لـــه أن يتصـــرف بشـــكل 

مستقل.
ومـــع ذلك، فـــإن الانتخابـــات المحلية 
الأخيرة، التي أجريت في 31 مارس 2024، 
والتـــي شـــهدت انتصـــارًا كبيـــرًا لحزب 
الشـــعب الجمهـــوري، قدمـــت ديناميكية 
جديدة لجميع الجهات الفاعلة والمســـائل 
السياســـية فـــي تركيا، بما فـــي ذلك تلك 
المتعلقـــة بحـــزب الحركـــة الديمقراطيـــة 

والقضية الكردية على نطاق أوسع.
إلـــى  الراميـــة  الجهـــود  أن  ورغـــم 
التوصل إلى حل ســـلمي للقضية الكردية 
يمكـــن إرجاعها إلى أوائل التســـعينات، 
فـــإن الفرصـــة الجـــادة الأولى ســـنحت 
بعـــد القبـــض علـــى زعيم حـــزب العمال 
الكردستاني عبدالله أوجلان في عام 1999، 
عندما أعلـــن حزب العمال الكردســـتاني 
وقف إطلاق النار مـــن جانب واحد. وفي 
ذلك الوقـــت، تم أيضًا الاعتـــراف بتركيا 
رسميًا من قبل الاتحاد الأوروبي كمرشح 
للعضوية الكاملة فـــي الكتلة. وقد دفعت 
عمليـــة الانضمام إلى الاتحـــاد الأوروبي 
أنقرة إلـــى اتخاذ بعض الخطوات المهمة 
نحو التحول الديمقراطي في أوائل العقد 
الأول من القرن الحادي والعشـــرين، لكن 
هذه الفترة الخالية من الصراع لم تترجم 

إلى عملية حل سلمي.

الارتفاع والانخفاض الجزئي

فـــي وقت لاحق، بـــدأت حكومة حزب 
العدالة والتنميـــة محاولتين تفاوضيتين 
جديدتـــين: عملية أوســـلو (2008 – 2011) 
2015). وخلال  وعمليـــة الســـلام (2013 – 
كليهمـــا، تفاوضـــت حكومـــة أردوغـــان 
مـــع حـــزب العمـــال الكردســـتاني علـــى 
مســـتويات مختلفة في محاولة للتوصل 
إلى تســـوية ســـلمية. وفي الوقت نفسه، 
تطـــورت القضية الكردية إلى ما هو أبعد 
من مجـــرد الاهتمام السياســـي الداخلي 
لتركيا. وقد أدى غزو العراق في عام 2003 
واندلاع الحرب الأهلية الســـورية في عام 
2011 إلى تحويل الأمر إلى مسألة دولية، 
تتطلب النظر في العوامل الجيوسياسية 

الإقليمية مـــن قبل جميع الجهات الفاعلة 
ذات الصلة. ونتيجـــة لذلك، أصبح الحل 
الســـلمي للقضيـــة الكرديـــة فـــي الوقت 
الحالـــي أكثـــر صعوبة وتعقيـــدًا من أي 

وقت مضى.
 خلال عملية السلام 2013 – 2015، نما 
نفوذ حزب الشـــعوب الديمقراطي بشكل 
ملحـــوظ، علـــى الرغم من أنه لم يشـــارك 

بشكل مباشر في المفاوضات.
وتأســـس حزب الشعوب الديمقراطي 
في عام 2012 كجزء من مشـــروع ”إضفاء 
الطابع التركي“ علـــى تركيا، وقد اختلف 
حزب الشـــعوب الديمقراطي عن أســـلافه 
مـــن خلال التركيز ليس فقط على القضية 
الكردية، بل أيضًا على المشكلات الأوسع 

في تركيا، لاسيما إرساء الديمقراطية.
وكان يهدف إلى أن يكون حزبًا ومظلة 
سياســـية تضم كلا من التيار الرئيســـي 
الحركـــة السياســـية الكرديـــة ومختلف 
الجماعات اليســـارية التركيـــة. وبحلول 
أوائـــل عام 2014، أصبح حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الممثـــل الرئيســـي للحركة 

السياسية الكردية.

وكانـــت الانتخابـــات الرئاســـية في 
أغســـطس 2014، والتي وضعت أردوغان 
في مواجهة مرشـــح المعارضة الضعيف 
أكمـــل الدين إحســـان أوغلـــو، أول عقبة 
رئيسية أمام حزب الشعوب الديمقراطي. 
وكان إحســـان أوغلو، الرئيس الســـابق 
خيـــاراً  الإســـلامي،  التعـــاون  لمنظمـــة 
إســـتراتيجياً يهدف إلـــى جذب الناخبين 
المحافظين، لكنه كان يفتقر إلى الاعتراف 
الشـــعبي. وقـــد انتهـــز صـــلاح الديـــن 
دميرتاش، الزعيم المشارك ذو الشخصية 
الكاريزمية لحزب الشـــعوب الديمقراطي، 
الفرصة، مستفيداً من زخم عملية السلام 
وشـــعبيته لجذب ناخبي المعارضة الذين 
خاب أملهم بإحســـان أوغلـــو. وحصلت 
حملته الديناميكيـــة على ما يقرب من 10 
في المئة مـــن الأصوات، وهـــو ما تجاوز 
التوقعات وأثار الآمال بشـــأن مســـتقبل 

حزب الشعوب الديمقراطي.
وكانــــت الهجمات العنيفــــة المتجددة 
التي شــــنها حــــزب العمال الكردســــتاني 
بمثابة رسالة واضحة إلى حزب الشعوب 
الديمقراطــــي أيضًــــا، مفادهــــا أن حــــزب 
العمال الكردســــتاني ظل القــــوة المهيمنة 
داخل الحركة السياسية الكردية. ولم يكن 
لــــدى حزب الشــــعوب الديمقراطي بقيادة 
دميرتــــاش ســــوى القليــــل من الوســــائل 
الفعالة، إن وجدت، لمواجهة هذه الرسالة. 
وفي الوقت نفســــه، أدى الانقلاب الفاشل 
فــــي عام 2016 إلى ظهور تحالف بين حزب 
العدالــــة والتنمية وحــــزب العمل القومي 
اليمينــــي المتشــــدد، مما شــــجع الحكومة 
علــــى مواصلــــة تجــــريم حزب الشــــعوب 
الديمقراطي. وفي نوفمبر 2016، استهدفت 
موجة مــــن الاعتقالات سياســــيين أكرادًا 
بارزين، بما في ذلك الرئيســــان المشاركان 
لحزب الشــــعوب الديمقراطــــي دميرتاش 
وفيجن يوكســــكداغ. ثم قامــــت الحكومة 
بتعيــــين أمنــــاء لإدارة معظــــم البلديــــات 
التــــي يســــيطر عليهــــا حــــزب الشــــعوب 

الديمقراطــــي. وكان النجــــاح الانتخابــــي 
الذي حققه حزب الشــــعوب الديمقراطي، 
والذي اســــتقطب الدعم من أغلبية كبيرة 
من الأكراد وشــــريحة أوسع من الناخبين 
الأتراك، بمثابة معضلــــة واضحة. ويبدو 
أن هــــذا الانتصار فــــرض عبئاً على حزب 
الشــــعوب الديمقراطي، بقيادة دميرتاش، 
ليصبح لاعباً رئيســــياً في تشكيل مصير 

القضية الكردية في تركيا.
نفـــوذ  اســـتمرار  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
أوجلان والتمرد المســـتمر لحزب العمال 
كبيـــرة.  عقبـــات  خلـــق  الكردســـتاني 
وقـــد ســـاهم عدم قـــدرة حزب الشـــعوب 
الديمقراطي على المطالبة بالدور المركزي 
الذي خلقه فوزه في صناديق الاقتراع في 

تراجعه لاحقًا.

ما بعد مارس 2024

فـــي حـــين أن ناخبي حـــزب الحركة 
الديمقراطيـــة في المدن التركيـــة الغربية 
الكبـــرى، حيـــث يناضـــل حزبهـــم فـــي 
الانتخابـــات الأكثـــر فـــوزاً، دعمـــوا في 
الغالـــب حزب الشـــعب الجمهـــوري، فإن 
الإنجاز الكبير الـــذي حققه حزب الحركة 
الديمقراطيـــة يكمـــن في وقـــف تراجعه 
في جميع أنحـــاء المنطقـــة ذات الأغلبية 

الكردية.
ويعكـــس هـــذا بوضـــوح معارضـــة 
الناخبين الأكراد المستمرة لسياسة الكتلة 
الحاكمة المتمثلة في حكـــم المدن الكردية 
من خـــلال أمناء معيّنين. ومـــع ذلك، فإن 
توقـــف تراجع الحزب لا يعنـــي حل أزمة 
حزب الحركة الديمقراطية، التي بدأت في 

عام 2015.
ومن أجل اســـتعادة قوته الســـابقة، 
ســـواء في المدن ذات الأغلبية الكردية أو 
في جميع أنحاء تركيا على نطاق أوسع، 
يجـــب على الحزب الحركـــة الديمقراطية 
أن يستعيد قوته السابقة و معالجة هذه 

الأزمة.
وفـــي الوقـــت الحالـــي، يظـــل حزب 
الحركـــة الديمقراطيـــة وحـــزب العدالـــة 
والتنمية القوتـــين المهيمنتين في المنطقة 
ذات الأغلبيـــة الكرديـــة فـــي تركيـــا، لكن 
المكاســـب المثيرة للإعجـــاب التي حققها 
حزب الشـــعب الجمهوري في انتخابات 
عامي 2023 و2024 تشير إلى أنه بدأ يظهر 

كبديل ذي مصداقية للناخبين الأكراد.
وممـــا يعكـــس هـــذا الاتجـــاه، يُظهر 
استطلاع راويســـت أن الناخبين الأكراد 
في جميـــع أنحاء تركيا ينظرون بشـــكل 
متزايد إلى السياســـيين من حزب الشعب 
الجمهـــوري مثـــل أكـــرم إمـــام أوغلـــو، 
وأوزغور أوزيـــل، وحتى منصور يافاش، 
باعتبارهـــم أكثر مصداقية مـــن الرئيس 

أردوغان.
وإذا استفاد حزب الشعب الجمهوري 
مـــن هذا الزخم من خلال ترســـيخ علاقته 
مع الأكـــراد وتقـــديم المزيد مـــن الحلول 
السياســـية الملموســـة بشـــأن القضيـــة 
الكرديـــة، فيجـــب علـــى حـــزب الحركـــة 
الديمقراطيـــة أن يدرك أن حزب الشـــعب 
الجمهوري، تحت قيادة شخصيات شابة 
وجذابة مثل إمام أوغلو وأوزيل، يمكن أن 
يصبح نقطة محورية للأكراد العلمانيين 

والمتعلمين والحضريين.
ولـــم يـــؤدي فشـــل حـــزب الحركـــة 
الديمقراطيـــة فـــي معالجة أزمـــة ما بعد 
عـــام 2015 إلى تراجعه المطـــرد حتى عام 
2023 فحسب، بل قدم أيضًا ذخيرة للكتلة 
الحاكمـــة الاســـتبدادية لتكثيـــف قمعها 

للحزب.

الحزب أمام تحدي تفادي أخطاء الماضي 

نتائج انتخابات 2024 في تركيا فرصة 
لا يجب على الأكراد إضاعتها

حزب الحركة الديمقراطية 
أمام فرصة للتوقف عن 

المظلومية وإنتاج سياسة 
جديدة تعتمد على الدعم 

الشعبي الذي يتمتع به

المبادرة تواجه تحديات 
سياسية، وقوانين 

استثمار مرهقة، وتسريب 
غاز الميثان، وغيرها من 

العقبات الأخرى
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 باماكو - عندما أعلن أبوبكر البغدادي 
نفســـه خليفة للمسلمين في عام 2014، كان 
قد تحول مـــن رجل عصابـــات مطارد إلى 

الادعاء بأنه أمير جميع المسلمين.
وأدى هـــذا الإعـــلان الزلزالـــي، الذي 
تم بثـــه فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، إلى 
تدفـــق أعـــداد كبيـــرة مـــن الجهاديين إلى 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الجديـــد فـــي 
العراق وســـوريا (داعش)، مما خلق آثارا 

جيوسياسية في جميع أنحاء العالم.
وبحلـــول ديســـمبر 2015، انضـــم إلى 
الجماعة ما يقرب من 30 ألف مقاتل من 85 

دولة على الأقل.
ولم يـــأت هؤلاء المقاتلون من الشـــرق 
الأوسط والعالم العربي فحسب، بل جاؤوا 
أيضا من معظم الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي والولايات المتحدة وأســـتراليا 

وإندونيسيا وطاجيكستان.
وكان العديـــد من هؤلاء المقاتلين أيضًا 
من أفريقيا، وفي عـــام 2017، أعلن الاتحاد 
الأفريقي أن حوالي 6000 من مقاتلي داعش 

من المحتمل أن يعودوا إلى ديارهم.
كان صعود تنظيـــم داعش في العراق 
وســـوريا بمثابة تحول كبيـــر في الإرهاب 
العالمـــي. ومـــع ذلـــك، تعـــرض التنظيـــم 
لمقاومة عالمية شديدة بلغت ذروتها بمقتل 

البغدادي في أكتوبر 2019.
ويقـــول الباحـــث المشـــارك فـــي كلية 
الإعـــلام والفنون الإبداعية والاســـتقصاء 
الاجتماعي بجامعة كيرتـــن ومركز كيرتن 
للعلاقـــات الأســـترالية الأفريقيـــة محمـــد 
دان ســـليمان إن منـــذ ذلك الحـــين، غيرت 
المجموعـــة إســـتراتيجيتها، مـــع التركيز 
علـــى النشـــر الأيديولوجـــي والعمليـــات 
اللامركزيـــة، التي وجدت أرضا خصبة في 

أفريقيا.
أيمـــن  إلـــى  لادن  بـــن  أســـامة  ومـــن 
الظواهـــري والبغـــدادي، حـــدد المنظرون 
باعتبارها  الأفريقية  المساحات  المتشددون 

ذات أهمية حاسمة لإستراتيجيتهم.
وبعد مرور عامين على إنشاء الخلافة 
الجديـــدة، أعلـــن البغـــدادي أن الجماعـــة 
”قامـــت بتوســـيع ونقـــل بعـــض قيادتنـــا 

وإعلامنا وثرواتنا إلى أفريقيا“.
لتنظيـــم  الإقليميـــة  الهزيمـــة  وبعـــد 
داعش في بلاد الشـــام، كان من المتوقع أن 
تستضيف أفريقيا عاصمة داعش القادمة.

وبحلـــول ســـبتمبر 2021، كان تنظيـــم 
الدولة الإســـلامية قـــد أنشـــأ عمليات في 
ســـت دول ومناطق أفريقية: ليبيا (2014)، 
غـــرب   ،(2014) ســـيناء   ،(2014) الجزائـــر 
أفريقيا (2015)، الصومال (2018) ووســـط 

أفريقيا (2019).
أفريقيـــا  غـــرب  مقاطعـــة  وتمتلـــك 
”جناحين“ في حوض بحيرة تشاد (تنظيم 

داعش – بحيرة تشـــاد) ومنطقة الساحل ( 
تنظيم داعش في الصحراء الكبرى). وعلى 
نحو مماثل، تمتلك ولاية أفريقيا الوسطى 
وجمهوريـــة  موزمبيـــق  فـــي  ”أجنحـــة“ 
الكونغـــو الديمقراطية، ممـــا يمنح تنظيم 
الدولة الإسلامية وجودا في ثمانية مواقع 

على الأقل في مختلف أنحاء أفريقيا.
وزودت أفريقيا داعش بالاســـتمرارية 
والأهمية، وهي مســـؤولة عن بقاء داعش 
والجماعـــات التابعة لهـــا أكثر الجماعات 
الإرهابيـــة دمويـــة علـــى مســـتوى العالم 

للسنة التاسعة على التوالي.
وأدى ظهـــور الجماعـــة فـــي أفريقيـــا 
إلـــى تعقيـــد التضاريـــس الأمنيـــة. وبين 
عامـــي 2010 و2017، ركزت حملات مكافحة 
الجماعات الإســـلامية المتشددة في منطقة 
الســـاحل بشـــكل أساســـي جغرافيا على 
مجموعات فردية مثل بوكو حرام، وأنصار 
الديـــن، وحركة التوحيد والجهاد في غرب 

أفريقيا، والمرابطون.
ومع ظهـــور تنظيم داعـــش، أصبحت 
العمليات أكثر إقليمية وأقل وطنية. وهذا 

لا يظهر فقط طبيعة داعش العابرة للحدود 
الوطنية، بل يظهر أيضًا قوة التهديد الذي 

يشكله.
وأنشأت شـــبكة داعش في المحافظات 
نظام دعم بين فروعها الإقليمية، مما سهّل 

زيادة إصرار المتشددين على العنف.
وبناء على ذلـــك، فإن التحالف العالمي 
لهزيمـــة تنظيـــم الدولة الإســـلامية يعتبر 
الآن أفريقيـــا المنطقة ذات الأولوية العالمية 
الجديدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حين أن الســـيطرة على الأراضي 
أمـــر حيوي لإقامة الخلافـــة، فإن الأراضي 
ليســـت ضرورية لإبقاء الحملات الجهادية 

على قيد الحياة.
وعلـــى نحو مماثـــل، يُنظـــر إلى قطع 
رأس القيـــادة على أنه إســـتراتيجية غير 
فعالة لمكافحة الإرهاب. وبعيدا عن الأرض 
والقيادة، هنـــاك عوامل أخرى أكثر أهمية 
بكثيـــر بالنســـبة لاســـتمرارية الإرهابيين 

وخطرهم.
وتتطلـــب المنظمـــات الإرهابية عموما 
أربعة أشياء: المظالم والأفراد المتضررين، 
ومجموعة أو شـــبكة داعمة، وأيديولوجيا 
تضفـــي الشـــرعية، وأخيرا بيئـــة مواتية. 
وبالنظر إلى هذه الظروف الأساســـية، فإن 
أشياء مثل الأرض والتمويل عادة ما تتبع 

بشكل طبيعي.

ويرجع الإرث الطويـــل لتنظيم داعش 
وتهديـــده المتزايد في جميع أنحاء أفريقيا 
إلـــى تركيز هـــذه العوامـــل التمكينية في 

القارة.
وغالبا مـــا تزدهر الحـــركات المتطرفة 
علـــى المظالـــم المحليـــة العميقـــة وعـــدم 
العديـــد  وفـــي  السياســـي.  الاســـتقرار 
مـــن البلـــدان الأفريقيـــة، تعمـــل القضايا 
والحرمـــان  التهميـــش،  مثـــل  القديمـــة 
الاقتصـــادي، والتوتـــرات العرقيـــة، على 
خلق بيئـــة مواتية للتطـــرف. ويؤدي عدم 
الكفاءة السياســـية والفســـاد إلـــى تفاقم 

هذه المظالم.
وهـــذا يقـــوض الثقة في مؤسســـات 
الدولـــة ويوفر للجماعـــات المتطرفة فرصا 

لاستغلالها.
وعلى سبيل المثال، تبين أن أداء تنظيم 
داعش في غـــرب أفريقيا أفضل من العديد 
من منافسيه، بما في ذلك الفرع النيجيري، 

في العديد من جوانب الحكم.
وقد طورت علاقـــة متبادلة المنفعة مع 
ســـكان منطقة بحيرة تشـــاد، وكما وجدت 
مجموعة الأزمات الدولية، فإنها تشارك في 
حفر الآبار، ومنع ســـرقة الماشـــية، وتقديم 
رعاية صحية محدودة، وأحيانا تعمل ضد 

أعضائها الذين يسيئون معاملة المدنيين.
السياســـي  الاســـتقرار  عـــدم  ويظـــل 
الموجود مســـبقا قاسما مشتركا في جميع 
الأماكن التي ازدهر فيها تنظيم داعش في 

أفريقيا.
وفـــي منطقـــة الســـاحل، على ســـبيل 
المثال، تعـــد الإطاحة بمعمـــر القذافي في 
ليبيا والفراغ الجيوسياسي اللاحق مثالا 
رئيســـيا على كيـــف يمكـــن للاضطرابات 

السياسية أن تعزز التطرف.
وأدى تدخل حلف شـــمال الأطلسي في 
عـــام 2011، رغم أنه كان يهـــدف إلى إنهاء 
نظـــام القذافي، عـــن غير قصـــد إلى خلق 
مســـاحات غير خاضعة للحكم اســـتغلتها 

الجماعات المتطرفة.

 القاهــرة - أضافـــت النيجـــر ومالـــي 
وبوركينا فاســـو جدارًا عازلاً جديدًا بينها 
وبـــين دول الجـــوار بالتوقيع فـــي نيامي 
أخيرا علـــى منح التحالـــف الثلاثي صفة 
الكونفدرالية، ما يكـــرس القطيعة مع دول 
الاقتصادية  والمجموعة  الأخرى  الســـاحل 
لدول غرب أفريقيـــا (إيكواس) التي دخلت 

معها في خلافات عميقة.
ورسمت المعاهدة الموقعة في السادس 
من يوليو الجـــاري آفاقًا نظريـــة لتوحيد 
السياســـة الخارجية والدفاعيـــة، تعززها 
اتفاقيـــات متعلقة بالتنســـيق العســـكري 
وصك عملة واحـــدة تخرجها من منظومة 
الفرنك الأفريقي المرتبط بفرنســـا، بجانب 
ملـــف الاقتصـــاد والتنميـــة الـــذي تضمن 
إنشـــاء طيـــران مدني ومحطـــة للطاقة في 
بوركينا فاسو وبناء مصفاة لتنقية الذهب 
في مالي بالاتفاق مع روســـيا، ومد أنبوب 
لتصدير البترول النيجري إلى الخارج عبر 

ميناء دولة بنين بالاتفاق مع الصين.
ويمثـــل التوافـــق حول هـــذه القضايا 
تطـــورا مهما، لكن التحـــدي الذي قد يقف 
عقبـــة كأداء أمـــام هذا التحالـــف يتمحور 
حـــول ملـــف مواجهـــة خطـــر الجماعات 
المتشـــددة والإرهابية، والذي سيكون على 

رأس أولويات الكونفدرالية.
وتعكـــس الخطـــوة فـــي هـــذا الاتجاه 
تصميمًـــا على رســـم مســـار خـــارج تكتل 
أكبر وهـــو إيكـــواس المدعومـــة أوروبيًا، 
وحثـــت الـــدول الثـــلاث على العـــودة إلى 
انقلابـــات  عقـــب  الديمقراطـــي  الحكـــم 
عســـكرية متتالية في الـــدول الثلاث خلال 
فتـــرة وجيـــزة، ما يعنـــي توجيـــه ضربة 
قوية للتعاون الأمني فيمـــا يتعلق بتبادل 
المعلومـــات المخابراتيـــة والمشـــاركة فـــي 

الحرب على الإرهاب.
تأســـيس  يخلـــق  أن  المرجـــح  ومـــن 
الكونفدراليـــة الثلاثيـــة الجديـــدة التـــي 
جـــاءت عقـــب انهيـــار الدعـــم الدولي بعد 
خـــروج القـــوات الفرنســـية والأممية من 
منطقة الســـاحل الأفريقـــي، وتفكك غالبية 
الجهـــود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، فرصًا 
مضافة للجماعات المتشـــددة النشطة على 
حدود دول الســـاحل الأوسط ونطاق دول 
حوض بحيرة تشـــاد (النيجـــر ونيجيريا 

والكاميرون وتشاد).
ووفقًا لإحصائيات رسمية صادرة عن 
الأمم المتحدة وإيكواس فـــإن منطقة غرب 
أفريقيـــا تتصدر المشـــهد الإرهابي العالمي 
مع تســـجيل أكثـــر من 3500 هجـــوم العام 
الماضـــي، خلّفت نحو ســـبعة آلاف ضحية 
وحـــدوث أزمـــات إنســـانية ونـــزوح أكثر 
من مليوني شـــخص وإغلاق تســـعة آلاف 

مدرسة.
ويتطلـــب حـــل مشـــكلة الإرهـــاب في 
الســـاحل الأفريقـــي رؤية عالميـــة ودولية 
الإرهابيـــين  شـــبكات  أن  إلـــى  بالنظـــر 
عابـــرة للحـــدود، مع أنه قد يكـــون أغلبهم 
مـــن مواطني المنطقـــة، فضلا عـــن توقف 
تعـــاون دول مركزيـــة في الســـاحل تعاني 
من أزمات اقتصاديـــة واجتماعية وأمنية 
خانقـــة مع الـــدول الغربيـــة وبرامج الأمم 
المتحدة، ومن غير المرُجح أن يعوض الدعم 
الروســـي المتحفز أمنيا الشراكات الغربية 

والأميركية المتوقفة.
وبـــدأت التعقيـــدات الإقليميـــة قبـــل 
إعلان الاتحـــاد الكونفدرالي وفك الارتباط 
مـــع إيكواس، حيث توتـــرت العلاقات بين 
النيجـــر وبنـــين، وبـــين مالـــي والجزائر، 
باماكـــو  بـــين  أيضـــا  العلاقـــة  وتأزمـــت 
ونواكشوط على خلفية تباين الرؤى بشأن 
كيفية التعامل مع المتمردين المسلحين على 

الحدود المشتركة.

وأدى غياب التنسيق الأمني والتعاون 
العســـكري إلى اختراق مجموعة من قوات 
فاغنـــر والجيـــش المالـــي لإحـــدى مناطق 
الحدود المشـــتركة مـــع موريتانيا، ما دفع 
الأخيرة إلى القيام باســـتعراض عســـكري 
لافت في المنطقة كاشفة عن قاعدة للطيران 

المسيّر قرب الحدود مع مالي.
وعلى الرغم من تســـجيل مالي بعض 
النجاحـــات المحـــدودة فـــي مواجهة تمدد 
وتوغـــل الجماعات الإرهابيـــة بعد توقيع 
عـــدة اتفاقيـــات تعـــاون مـــع روســـيا، ما 
أســـهم في اســـتعادة مناطق سيطر عليها 
متمردون وتحييد بعض الإرهابيين، إلا أن 
عدم وجود تنســـيق إقليمـــي أدى إلى فرار 
أعـــداد كبيرة من الجماعات المســـلحة إلى 
دول مجاورة، ما شـــكل تهديـــدًا كبيرا لها، 
خاصـــة لدول لم تكن تعانـــي من تهديدات 

إرهابية خطيرة، مثل موريتانيا.
وتعزز تشـــتيت الجهـــود بعد تكريس 
التمايز بـــين محورين، أحدهما مدعوم من 
فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي (موريتانيا 
وتشاد) والآخر يضم مالي وبوركينا فاسو 
والنيجـــر وأصبـــح تحت نفوذ موســـكو، 
وبعـــد انهيار مبـــادرات طموحـــة متعلقة 

بإنشاء قوة مكافحة الإرهاب الإقليمية 
الموســـعة، مثـــل تلـــك التـــي 

تبنتها إيكواس مدعومة 
من الدول الغربية.

ويمكن أن 
تعوض موسكو 

بعض النقص 
والقصور 

العسكري لدى 
جيوش الدول 

الثلاث عبر بيع 
الأسلحة والمعدات 

بسرعة أكبر من 
الولايات المتحدة دون 

تركيز على شروط احترام 
حقوق الإنسان والالتزام 

بالقانون الدولي الذي تدعو 
إليه واشنطن دوما، لكنها لن 

تكون قادرة على خلق 
طفرة كبيرة في القدرة 

التشغيلية لجيوش 
مالي والنيجر 

وبوركينا فاسو التي 
تأتي في ذيل قائمة 

الجيوش التي تفتقر 
لوجود قوات مدربة 

كافية العدد.
ولتحقيق هدف 

تجهيز جيوشها 
لمواجهة خطر 

التهديدات 
الإرهابية تحتاج 
الدول الثلاث إلى 

ميزانيات عسكرية 
ضخمة وإعادة البناء 

على أسس سليمة وسد 
العجز في التسليح 

الأرضي بمختلف أنواعه، 
وتوفير الموارد الجوية 
لمواجهة التطور الذي 

طرأ على أداء التنظيمات 
المتطرفة في هذا 

السياق، والمتمثل في 
استخدام المسُيرات 

على نطاق واسع.

القـــدرات  تعويـــض  يصعـــب  وقـــد 
دول  افتقدتهـــا  التـــي  الاســـتخباراتية 
الســـاحل الثـــلاث بعد فـــك الارتبـــاط مع 
القـــوى الغربية المتفوقة في هـــذا المجال، 
حيث أثبت سير الأحداث اختراق الأجهزة 
الاستخباراتية الغربية لتنظيمات إرهابية 
ناشـــطة في أفريقيا، وافتقار موسكو إلى 
هذه الميزة نســـبيًا، علاوة على افتقار دول 
الســـاحل إلى أجهزة استخباراتية داخلية 

أو خارجية.
وأثبتت مســـتويات التصـــدي الغربي 
المتقدمـــة للعديد من العمليـــات الإرهابية 
حـــول العالم وفـــي العمـــق الأوروبي قبل 
وقوعهـــا وتصفيـــة الكثيـــر من ناشـــطي 
الجماعـــات الإرهابيـــة الحركيـــين، مقدار 
التفـــوق الغربـــي فـــي مجـــال المعلومات 
والاســـتخبارات، مقابـــل نتائـــج محدودة 
روســـيا  نطـــاق  فـــي  موســـكو  لجهـــود 
وجمهوريـــات آســـيا الوســـطى والقوقاز، 
وحتـــى أفريقيـــا، كمـــا أكـــدت أهمية دور 
الاســـتخبارات وصعوبة محاربة الإرهاب 

عبر عمليات عسكرية فقط.
ومـــع عـــدم تمكـــن القـــوات الدوليـــة 
(الأوروبية والفرنســـية) من إلحاق هزيمة 
شاملة بالتنظيمات الإرهابية 
والعجز عن تحقيق الأمن 
والاستقرار للسكان، 
ظل استمرار النشاط 
الاستخباراتي 
حائلاً دون تحرك 
القادة والعناصر 
النشطة 
بحرية، وضمن 
مع التواجد 
العسكري النوعي 
ردع التنظيمات 
الإرهابية عن تحقيق 
المزيد من التمدد والتوغل.
ولم يعد أحد كبار قادة 
تنظيم القاعدة في مالي ومنطقة 
الساحل إلى الظهور مؤخرًا، 
وهو إياد أغ غالي، بعد 
فترة هروب واختباء 
طويلة، إلا بعد 
مغادرة القوات 
الدولية، بالنظر 
إلى أن قوات فاغنر 
الروسية عاجزة عن 
أن تحل محل هذا العدد 
الهائل من القوات الغربية 
في ظل استمرار الحرب 
الروسية – الأوكرانية، 
ومحورية الدور 
الاستخباراتي الذي 
برعت في أدائه 
العناصر الغربية، 
والذي هدد حياة غالبية 
قادة الإرهاب في أفريقيا.
ولا تحرص فرنسا 
والولايات المتحدة 
ومجمل دول أوروبا 
على الإسهام في 
تحييد الإرهاب 
ومكافحته في دول 
الساحل الأفريقي 
فقط للحفاظ 
على مصالحها 
التقليدية إنما 
لمواجهة تحد 

وخطـــر مشـــتركينْ، حيـــث تمثـــل منطقة 
الساحل، تحديدًا دولة النيجر، نقطة عبور 
رئيســـية للمهاجريـــن مـــن أفريقيا جنوب 
الصحـــراء إلـــى دول في شـــمالها ثم إلى 
أوروبا، وينذر تصاعد العمليات الإرهابية 

هناك بزيادة معدلات الهجرة والنزوح.
ولـــم تكثـــف الجماعـــات الإرهابية من 
هجماتها بعد إنهاء دول الســـاحل الثلاث 
معاهـــدات التعاون مـــع الـــدول الغربية، 
إنمـــا أعلنـــت انتصارهـــا علـــى القـــوى 
الأوروبية والأميركية المنســـحبة، مستغلة 
المتغيـــرات لتغذيـــة آلتهـــا الدعائية على 
مقيـــاس دعاية طالبان وتنظيم القاعدة في 
أعقاب الانسحاب العشوائي الأميركي من 

أفغانستان في العام 2021.
ولا تُعـــد مشـــكلة الإرهـــاب بمنطقـــة 
الســـاحل الأفريقـــي أمنيـــة فقـــط، حيـــث 
ترتبط بالظروف الاقتصادية والسياســـية 
والانعزال الدولـــي الذي جلبته الحكومات 
العسكرية تباعًا في الدول الثلاث، ما يؤكد 
أهميـــة المســـاعدات والمنـــح الغربية لدول 
تعاني من الفقر المدقع ومستويات مرتفعة 
مـــن الجهل والجـــوع وانتشـــار الأمراض 
والبطالـــة، مـــا يصعب تعويضـــه في ظل 
غيـــاب القوى التي امتلكت القدرة في فترة 
الخلافات حول حشـــد التمويـــل والتعبئة 
الدوليـــة. وتفتقد جيوش مالـــي وبوركينا 
فاسو والنيجر مجتمعة القدرات العسكرية 
لمواجهة التوغل الإرهابي غير المسبوق في 
المنطقـــة بعد تبريد التنافس الشـــرس بين 
تنظيمـــي القاعدة وداعـــش ودخولهما في 
هدنة مؤقتـــة أكدت نهجهمـــا البراغماتي 
واســـتعدادهما لتنحية الخلافات لتحقيق 

الأهداف المشتركة.
وزاد مـــن مســـتوى التحـــدي وقـــوع 
اشـــتباكات دامية في مالي منذ أغســـطس 
العـــام الماضـــي، علـــى خلفيـــة محاولـــة 
الطوارق تحقيق بعض المكاسب استغلالاً 
للفراغ الذي خلفه رحيل قوات حفظ السلام 

(مينوسما) عن البلاد.
وتوالـــي  الانعـــزال  خطـــط  وتقـــود 
الانســـحابات مـــن الشـــراكات الإقليميـــة 
والدولية مـــن قبل مالي وبوركينا فاســـو 
والنيجـــر، مقابـــل مرونـــة فـــروع داعش 
والقاعـــدة وقدرتهـــا على التكيـــف فضلاً 
عـــن عوامل عـــدة أخرى مثـــل القصور في 
الحكـــم والتوتـــرات الطائفية، إلـــى المزيد 
من التدهور باتجاه توسيع جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة وداعش 
فـــي الصحـــراء الكبرى نطـــاق وصولهما 
جنوبًا والتعدي على الدول الســـاحلية في 
خليج غينيا. وجاء تأســـيس الكونفدرالية 
بين مالي وبوركينا فاســـو والنيجر أخيرًا 
بعد سلسلة انسحابات هدفت إلى التمهيد 
لتوجهـــات إقليمية تبلـــورت بإعلان كيان 
حلف دول الســـاحل فـــي ســـبتمبر 2023، 
وتبعه مباشـــرة الانســـحاب من مجموعة 
دول الســـاحل الخمس وهيئاتها بما فيها 

القوة المشتركة للمجموعة.
وتوجت الخطـــوة الأخيـــرة جملة من 
القـــرارات فـــي نفس الاتجـــاه، منها إنهاء 
المجلس العســـكري فـــي النيجر شـــراكته 
وعلاقاته العســـكرية مع الاتحاد الأوروبي 
والانســـحاب مـــن الشـــراكة الأمنيـــة مع 
الولايـــات المتحدة وإلغاء اتفـــاق التعاون 
العســـكري فـــي منتصف مـــارس الماضي، 
وســـبقه انســـحاب تحالف دول الســـاحل 
الثـــلاث من إيكـــواس، فـــي نهايـــة يناير 

الماضي.

تصنف منطقة الســــــاحل الأفريقي 
ــــــف والتطرف، فمنذ عام  كبؤرة للعن
2017 تضاعفــــــت الأحداث المرتبطة 
ــــــي  بالحــــــركات المســــــلّحة فــــــي مال
وبوركينا فاسو وغرب النيجر إلى 7 
أضعاف. وهو ما يضع هذه الدول 
ودوليا،  ــــــا  إقليمي المعزولة  ــــــلاث  الث
بســــــبب الانقلابات العسكرية التي 
شــــــهدتها، أمــــــام تحــــــدي مكافحة 
التطرف بمعزل عن دعم الشــــــركاء 

المحليين والغربيين.

أفريقيا ساحة المعركة 
الجديدة في الحرب 

ضد داعش

مواجهة الإرهاب تحدد مصير كونفدرالية 
الساحل الأفريقي الجديدة

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تختبر قوتها في الحرب على المتطرفين

فرص ضئيلة للنجاح 

عوامل التمكين متاحة  
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العسكري النوعي
ردع التنظيمات
الإرهابية عن تحقيق
المزيد من التمدد والتوغل
ولم يعد أحد كبار قاد
تنظيم القاعدة في مالي ومنطق
الساحل إلى الظهور مؤخرًا
وهو إياد أغ غالي، بعد
فترة هروب واختبا
طويلة، إلا بعد
مغادرة القوات
الدولية، بالنظر
إلى أن قوات فاغنر
الروسية عاجزة عن
أن تحل محل هذا العد
الهائل من القوات الغربي
في ظل استمرار الحرب
الأوكرانية –الروسية –

ومحورية الدو
الاستخباراتي الذي
برعت في أدائ
العناصر الغربية
والذي هدد حياة غالبي
أفريقيا قادة الإرهاب في
ولا تحرص فرنس
والولايات المتحد
ومجمل دول أوروب
على الإسهام في
تحييد الإرهاب
ومكافحته في دول
الساحل الأفريقي
فقط للحفاظ
على مصالحه
التقليدية إنم
تحد لمواجهة

والانفتاح الدولي



تسجل جمعيات حقوقية 
ومنظمات مهتمة بشؤون المرأة 

في دول المغرب العربي تفاقما لظاهرة 
العنف ضد المرأة في السنوات 

الأخيرة، ولم يعد الأمر يقتصر على 
الضرب أو العنف اللفظي والمعنوي، 
بل تعداه إلى القتل، أين تم تسجيل 
عشرات الحالات في كل من المغرب 
والجزائر وتونس، لكن رغم ذلك لا 
زالت الحكومات تعالج المسألة في 

سياق القانون العام، وتكتفي بترديد 
شعارات رنانة حول وضعية المرأة 

في إطار تسويق صورة إيجابية أمام 
المجتمع الدولي.

لا تخلو صفحات الحوادث 
والشؤون الاجتماعية في الإعلام 

المغاربي يوميا من أحداث عنف ضد 
المرأة في مختلف دول المنطقة، يصل 
بعضها إلى حد ارتكاب عمليات قتل 
مروعة تروح ضحيتها نسوة وجدن 

أنفسهن في لحظات غضب من الزوج 
أو الشقيق أو الأب تحت رحمة سكين 
أو آلة حادة، ليتركن خلفهن سرديات 

وحشية تنطوي على مفهوم تمت 
قولبته على مر العصور وشحنه 

بأفكار وأعراف لا زالت تعتبر المرأة 
كائنا آخر قابلا للتضحية به من أجل 
إشفاء غليل الرجل الوصي على قيم 

المجتمع.
ورغم الخطاب السياسي الذي 

يجري تسويقه أمام المجتمع الدولي، 
لإظهار الحكومات المحلية والنصوص 
الناظمة في ثوب المؤسسات المحترمة 

للقيم الإنسانية لاسيما نبذ العنف 
بمختلف تجلياته، وسن القوانين 
الحامية للفئات الهشة على غرار 

الطفولة والمرأة، إلا أن الوقائع التي 
تتناقلها وسائل الإعلام بشكل شبه 

يومي حول أعمال العنف وحتى القتل 
ضد المرأة، تثبت أن الأخيرة لا زالت 
بعيدة عن الاطمئنان على نفسها من 

جبروت الذكور.

قواسم مشتركة كثيرة تجتمع 
فيها الأبعاد الاجتماعية لشعوب 

المنطقة ولذلك تأتي أوضاع المرأة 
سواء كانت في المغرب أو الجزائر أو 

تونس متشابهة رغم الفوارق الخاصة 
لحكومات المنطقة، فالمكاسب المتراكمة 

للمرأة التونسية ليست هي في الجزائر 
أو المغرب، أين تبقى المنظومة الذكورية 
هي التي تدير شؤون المجتمع، بما في 

ذلك قولبة القيم والمفاهيم.
وفي هذه المجتمعات تحديدا تسأل 
المرأة إذا مارست علاقة حميمة خارج 

الزواج، بينما لا يسأل الرجل عن ذلك، 
رغم زعم تلك المجتمعات بتبني الدين 

الإسلامي الذي يساوي بين العنصرين 
في تلك الحالات، ويمكن أن تموت 

المرأة غسلا للعار وحماية للشرف، 
بينما يعيش الرجل إذا قام بذلك معززا 

مكرما، لأن الأعراف المتوارثة جعلته 
كائنا سياديا بينما المرأة كائن من 

الصنف الثاني.
وتكفي قراءة سريعة لتفاصيل 

حوادث القتل في أيّ من بلدان 
المنطقة، لتحيل صاحبها إلى أن 

للدين والأخلاق والحياة الزوجية 
والأسرية مفهوما خاصا لدى شعوب 
المنطقة، حيث يتم تأويلها وبلورتها 

وفق ما تمليه الخلفية الذكورية 
للمجتمع، أين يعتبر الرجل هو 

الوصي على الشرف وعلى الأخلاق 
وعلى المكانة القيادية داخل الأسرة 

الصغيرة أو الكبيرة.
لكن تفاقم أحداث العنف والقتل 

تحديدا في الآونة الأخيرة، أثار اهتمام 
منظمات حقوقية وإنسانية محلية 

ودولية حول ما تتعرض له المرأة في 
المجتمعات المغاربية، وهو ما يمثل 
جرس إنذار للحكومات المحلية من 

أجل إيلاء حماية تشريعية واجتماعية 
للمرأة من جنون الذكورة المتصلبة.

وجاءت تقارير مجموعة 
”فيمينيسيد“، التي تحدثت عام 2019، 
عن مقتل امرأة كل أسبوع بالجزائر، 

و“أوقفوا قتل النساء في المغرب“، 
وتحدثت عن تسجيل مقتل 50 امرأة 

عام 2023، و“أصوات نساء“ و“منارة“ 
التونسيتين اللتين تحدثا عن تسجيل 

25 جريمة قتل ضد النساء خلال 
السنوات الخمس الأخيرة، لتؤكد 

تشابه وضع المرأة في دول المنطقة، 
وتفاقم العنف ضدها إلى درجة 

التصفية الجسدية.
لكن رغم ذلك لا زالت قضايا 

العنف الشديد أو القتل ضد المرأة 
تعالج قضائيا في إطار القانون العام، 

ويجري إخضاعها للنصوص التي 
تفصل في مثل هذه الحوادث، ففي 

التشريع الجزائري على سبيل المثال 
لا زالت المسألة تعالج في إطار القتل 
العادي، بينما تتراوح عقوبة العنف 
ضد المرأة بين العام والثلاثة أعوام 
سجنا نافذا وغرامات مالية، الأمر 

الذي يكرّس عدم سن تشريع خاص 
لهذه الظاهرة المتفاقمة.

وفي ما يبدي ناشطون في المجتمع 
المدني ومدونون على شبكات التواصل 
الاجتماعي تعاطفهم مع الضحايا، إلا 
أن الوصاية الذكورية تتجلى أحيانا 

في نوعية ردود الفعل والتعاليق التي 
تجرّم المرأة بشكل آلي وتنحاز لصالح 

تصرفات الذكور، بدعوى حماية 
الشرف والأخلاق والقيم الدينية 

والاجتماعية، وكثيرا ما يتم تحميل 
المسؤولية للضحية نفسها.

وخلال الحادثة التي راحت 
ضحيتها شابة في مقتبل العمر 
بمحافظة قسنطينة في الشرق 

الجزائري، على يد زوجها بعدما 
ضبطها بتصوير نفسها في المطبخ 

لنشرها في حسابها الخاص على 
إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، 

تباينت ردود الفعل والمواقف بين 
مندد بالجريمة وبين منحاز للزوج، 

خاصة الفئة المتشددة تجاه ما تصفه 
بالانحلال الأخلاقي على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وفي العموم لا زال وضع المرأة 

في المنطقة، رهن الخطاب السياسي 
الرسمي، الذي يعمل على إظهارها في 
مؤسسات الدولة ومفاصلها كالقضاء 

والبرلمانات والحكومات والأمن 
والجيش، لإقناع المجتمع الدولي 

بالمكاسب التي تحققت في هذا المجال، 
غير أن التحدي الأكبر يبقى جامدا 

في مكانه، لأن تفكير المجتمع خاصة 
في البوادي والمناطق الداخلية لا زال 
يصنفها في خانة الكائنات الناقصة.

وبدل المسارعة لتطويق العنف 
المستشري ضدها، تعمد الحكومات 
وأذرعها في المجتمع المدني إلى حد 

الآن، إلى حملات التوعية والتحسيس 
في المناسبات والتي لا يتعدى مفعولها 

في الغالب جدران الفضاءات التي 
تنظم فيها، في ما تبقى الفواعل 

الأخرى، كالمختصين والإعلام 
والمسجد، غائبة عن الساحة، الأمر 

الذي وسع دائرة الفراغ الذي شغله 
التشدد الاجتماعي والديني والعرفي، 
وجعل الحكومات تخشى أحيانا منه، 
وتفضل عدم مواجهته حتى ولو كان 

الضحية هو المرأة البنت والزوجة 
والأم والجدة.
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تحليل حوادث القتل في أي من 

بلدان المنطقة يكشف عن 

مفهوم خاص للدين والأخلاق 

والحياة الزوجية والأسرية لدى 

شعوبها حيث يتم تفسيرها 

 للمنظور 
ً
وصياغتها وفقا

الذكوري للمجتمع

في ثمانينات القرن الماضي دخل 
الإيرانيون والعراقيون حربا كان 
يمكن تفاديها. فقد العالم الاهتمام بها 

بعد أسبوعين، بالرغم من أنها استمرت 
ثماني سنوات.

وافق العراق يومها على قرار 
مجلس الأمن بوقف القتال ولم توافق 

إيران المحمولة على حماسة سيدها 
الجديد لتصدير ثورته وتحرير القدس 

مرورا بكربلاء.
وجد صدام حسين الذي تحول إلى 

رجل حرب في تلك الكارثة فرصة لتأكيد 
احترافه فن الحرب بعد أن منح نفسه 

أعلى رتبة في تاريخ المؤسسة العسكرية 
العراقية.

كل الصواريخ البالستية التي 
سقطت على رؤوس المدنيين في البلدين 
لم تنقذ تلك الحرب من النسيان فصارت 

الإشارة إليها تتم عن طريق عنوانها 
”الحرب المنسية“.

أكثر من أربعين سنة تفصل ما بين 
الأسبوعين اليتيمين اللذين اهتم فيهما 
العالم بحرب الخليج الأولى وبين حرب 
غزة ولم يتغير شيء في المزاج البشري، 

سريع العطب.
تبدأ الحروب بـ“إثارة“ قوية صادمة 

ثم تنتهي إلى رتابة وتكرار يجعل 
أخبارها لا جديد فيها. بالتأكيد ذلك 

أكثر قسوة من الحرب ولكنه ما يحدث 
مع كل حرب.

في الحرب الأهلية اللبنانية التي 
استمرت 15 سنة بدءا من عام 1975 

حولت الأخبار الأطراف المتحاربة إلى 
ما يشبه فرق كرة القدم. سباق عبثي 

إلى الموت.
في حرب من ذلك النوع يتحول 

المراهقون إلى محترفين. وبعد أن كانت 
البندقية أكثر طولا من المراهق يتمكن 

في النهاية من السيطرة عليها وقد 
احترف مهنة القتل.

وبالرغم من أن الحرب هي ماكنة 
لإنتاج القتلة فإن الجيوش بريئة 

مما فعلته. مشعلو الحرائق وحدهم 
يتحملون المسؤولية. نادرا ما اعترف 

العالم بتلك الحقيقة.
بعد حرب تحرير الكويت عام 1991 

والتي أدت إلى تدمير العراق وإبادة 
أكثر من ربع مليون من منتسبي جيشه، 
انتشرت في الأسواق ألعاب مستوحاة 

من أحداثها.
الحرب تجارة. بالنسبة إلى 

محترفيها وهم المنتفعون منها لا يهم 
عدد القتلى والجرحى والمشردين وليس 

مهمّا الخراب الذي ينتج عنها. هناك 
أرقام تتحرك في البنوك هي الأهم.
كل الذين توهموا أن الحروب 

ستكون فرصتهم لدخول التاريخ حققوا 
أملهم لكن بطريقة سلبية. لم يكونوا 

أبطالا ولم يحققوا نصرا. هتلر وستالين 
في السلة نفسها.

حين بدأت حرب روسيا على 
أوكرانيا لم يتسع خيال فلاديمير بوتين 

إلا لأسبوع أو أسبوعين ليضع المزعج 
فولوديمير زيلينسكي في القفص. ولكن 
الممثل الكوميدي صمد حين جلب الغرب 

كله إلى بلاده. كان بطلا على سبيل 
النكتة في ما كانت بلاده تحترق وانضم 

الأوكرانيون إلى قائمة اللاجئين.
مَن يفكر في اللاجئين؟ ربحت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

سمعة لن ينافسها عليها أحد حين 
استقبلت مليون لاجئ سوري ولم تغامر 

بمستقبلها السياسي.
ولكن ألمانيا التي سلمتها ميركل 

لآخرين تنكرت لإنسانيتها حين اتخذت 
قرارا بالوقوف مع حرب الإبادة التي 

يتعرض لها أهل غزة. فلكل حرب 
ميزانها وما من معيار إنساني.

لا أظن أن أحدا في العالم يفكر في 
الحروب إلا إذا كانت مصائبها تقع 

على رأسه. أتذكر شخصيا الصواريخ 
الإيرانية التي كانت تقع على بغداد 
وأفكر في الصواريخ العراقية التي 

كانت تقع على طهران وسواها من المدن 
الإيرانية.

ولكن ليس المطلوب من السبعة 
مليارات آدمي هم سكان الكرة الأرضية 
أن يتأكدوا في ما إذا كان حوثيو اليمن 
على حق في حربهم على الناقلات التي 

تمر بشواطئ بلادهم.

يهرب اليمنيون والسوريون 
والسودانيون والليبيون واللبنانيون 
والفلسطينيون والعراقيون لأن هناك 

حروبا مشتعلة في بلدانهم أو أنها على 
وشك الاشتعال. لا معنى لذلك بالنسبة 

إلى الأوروبي. فالمغاربة والمصريون 
والتونسيون وسواهم من أبناء القارة 
الأفريقية يهربون من بلدانهم التي لا 
تشهد حروبا ويمكن اعتبارها بلدانا 

مستقرة.
ليست الحكمة في الحرب التي تقع 
بل في فكرتها. هناك حروب خفية. هي 

تلك الحروب التي تطحن المجتمعات من 
غير أن يظهر دم في الشوارع.

ولكن الإنسانية بطبعها لا تفكر في 
الحروب لأنها فكرة غير مسلية. في 

ذلك نوع من تغليب المزاح على الموقف 
الجاد. والبشر ليسوا على استعداد 

للتضحية بأوقاتهم.
الحروب التي تعنينا لا تعني 

الآخرين. لذلك تبدو الحرب، كل حرب، 
مملة ومضجرة. مَن يتابع أخبار 

الحروب فإنه إما شخص لا يملك شيئا 
يفعله أو مجنون مولع بالقسوة.

ذلك تبسيط تتخلى الإنسانية من 
خلاله عن أصغر شروطها. ولكنها 

الحقيقة التي يجب أن يتعرف عليها 
مشعلو الحرائق. كل حريق هو صورة لا 

بد أن تحل محلها صورة أخرى.

حتى الحروب 

مملة

المرأة المغاربية تنتظر الحماية 

من العنف الذكوري

أوضاع المرأة المغاربية متشابهة رغم الفوارق الخاصة
ألو.. هذه آخر أخبار مصائبنا

الحروب التي تعنينا لا تعني 

الآخرين لذلك تبدو الحرب، 

كل حرب، مملة ومضجرة ومن 

يتابع أخبار الحروب فإنه إما 

شخص لا يملك شيئا يفعله 

أو مجنون مولع بالقسوة 

والعنف

صابر بليدي
صحافي جزائري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 بالالتفات إلى الحقبة الاستعمارية 
نجد أن بريطانيا كانت المتسبب 
في واحدة من أعقد القضايا التي ما 
تزال تشغل العالم وتوتره؛ القضية 

الفلسطينية. وبدلا من محاولة التكفير 
عن جريمتها التاريخية التي ما تزال 

توقع ضحايا يوميا طوال أكثر من 
قرن، تواصل هذه الدولة سياساتها 

الاستعمارية.
كتب السياسي البريطاني البارز 

ونستون تشرشل رسالة في عشرينات 
القرن الماضي أشار فيها إلى أن 

الإمبراطورية البريطانية تضم أكبر 
عدد من المسلمين في العالم. والآن، 

وبعد مرور أكثر من مئة عام على 
حديث تشرشل تثير توجهات مسلمي 

بريطانيا اهتمام مراقبين يسعون 
لمعرفة حجم تأثير تلك المجموعة من 

الناخبين على نتائج الانتخابات العامة 
المحددة التي جرت قبل أيام.

إن صعود اليسار في فرنسا 
وصعود الوسط في بريطانيا له دلالاته 
الداخلية والخارجية. الداخلية المتعلقة 

بالاقتصاد المهزوم، والخطر الروسي 
الذي بات يدق أبواب أوروبا بعد 

الحرب على أوكرانيا. ودونالد ترامب 
ما زال يصر في حملته الانتخابية 

على إنهاء الحرب في أوكرانيا، 
بحيث يكون جزء كبير تحت السيطرة 

الروسية، والآخر أوكراني بعد الإطاحة 
بفولوديمير زيلينسكي، هكذا هي 

خارطة الطريق لترامب في ما يتعلق 
بأوكرانيا ليحتوي روسيا ويواجه 

التنين الصيني.
شاهدنا وسمعنا عن جنوح الناخب 
في فرنسا وبريطانيا للوسط واليسار، 

كما حدث مؤخرا في فرنسا. بمعنى 
أن توجه الناخب في الدولتين لتغيير 

الحال القائم يدل على وعي الناخب 

الأوروبي وبالتحديد في فرنسا 
وأوروبا بشكل خاص.

المظاهرات التي خرجت في عواصم 
تلك الدول كانت إشارات توقعها الكثير 
من المحللين، وقالوا إنها ستنعكس على 

صندوق الاقتراع. وفعلا هذا ما جاء 
على لسان رئيسة الكتلة النيابية لحزب 

فرنسا الأبية ماتيلد بانو التي قالت 
”خلال الأسبوعين المقبلين سنعترف 

بدولة فلسطين“. كما كان لعلم فلسطين 
مكان يرفرف فيه في احتفالات اليسار 

الفرنسي.
من جانبه أكد وزير الخارجية 

البريطاني الجديد أنه يريد: العودة إلى 
موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة 

وهذا القتال يجب أن يتوقف.
يستشف من التصريحات تلك أن 
هناك تباينا في المواقف بين فرنسا 

وبريطانيا، فالموقف الجديد 
لفرنسا بعد فوز اليسار 

مع الاعتراف 
بالدولة 

الفلسطينية 
كاملة 

السيادة، 
وثمة 

همة قوية 
وصوت 

قوي يخرج 
من باريس 

ينادي 
بوقف الحرب 

فورا، وأن 
الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية 
قادم لا محال، 

أما الموقف 
البريطاني فما 

زال متذبذبا ودافع 

ذلك الإرث التاريخي لها وما قطعته 
على نفسها لحماية إسرائيل حتى تدق 

الساعة.
من ناحية أخرى، احتفظ زعيم حزب 

”العمال“ السابق جيرمي كوربن الذي 
ترشح كمستقل، بمقعده الذي شغله 

منذ فترة طويلة في إيسلينغتون نورث 
بعد التغلّب على منافسه العمالي بأكثر 

من 7 آلاف صوت. ويُعرف كوربن بأنّه 
مؤيد لفلسطين منذ فترة طويلة، وشمل 

برنامجه الانتخابي المطالبة بإنهاء 
احتلال الأراضي الفلسطينية. وقال 
كوربن إنّ الأشخاص الذين صوّتوا 

له ”كانوا يبحثون عن حكومة تبحث 
على المسرح العالمي عن السلام وليس 
الحرب، ولن تسمح باستمرار الظروف 

الرهيبة في غزة في الوقت الحاضر“.
لا شك أن الشعب البريطاني، من 

خلال تصويته لحزب العمال 
وغيره من الممثلين المستقلين 

المؤيدين للفلسطينيين، لديه 
توقعات من الحكومة 

المقبلة، وعلى 
الرغم من 
أن حزب 

العمال يدعم 
إسرائيل، إلا 
أنه يدعم أيضًا 
حل الدولتين من أجل 

إرضاء طرفي الصراع، 
فقد أظهر استطلاع 

للرأي أجرته 
مؤسسة يوغوف 
مؤخراً أن 29 في 

المئة من أفراد 
الجالية البنغالية 

والباكستانية كانوا 
يعتزمون التصويت 

لمرشحي حزب الخضر، 
و44 في المئة فقط لحزب 

العمال. وقام حزب 
الخضر اليساري بحملة 

مكثفة في عدة مناطق 

لدعم وقف إطلاق النار في غزة وتعليق 
مبيعات الأسلحة لإسرائيل. فالحملة 
الإسرائيلية الحاليّة في غزة قسمت 

الرأي العام البريطاني، وهو ما تجسد 
في المظاهرات التي طافت شوارع البلاد 

والاحتجاجات في عدد من الجامعات.
الخلاصة، لعل الفارق الأوضح 

بين الحزبين في بريطانيا هو أن حزب 
العمال كان أكثر صراحة حول حاجة 
المملكة المتحدة إلى الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية كجزء من عملية السلام. 

واكتسب هذا الموقف زخما خاصا تحت 
قيادة جيرمي كوربن.  كما انتقد حزب 

العمال في الكثير من الأحيان سياسات 
إسرائيل، وخاصة توسيع المستوطنات 

في الضفة الغربية، معتبرا إياها غير 
قانونية بموجب القانون الدولي وعائقا 

رئيسيا أمام السلام. 
ويشدد حزب العمال على أهمية 

دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي 
في الصراع في فلسطين. ويشمل ذلك 

إدانة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.  
ويدعو الحزب إلى زيادة المساعدات 

الإنسانية للأراضي الفلسطينية، 
وخاصة غزة. ويدعو إلى إنهاء الحصار 

للتخفيف من الأزمة الإنسانية.  مع 
الفارق البسيط في توجه الحزبين حول 

القضية الفلسطينية.
ووفق ما نعرفه عن بريطانيا 

وتاريخها، لا يوجد هناك تغير كبير 
في موقف بريطانيا من القضية 

الفلسطينية، فإسرائيل خرجت من رحم 
بريطانيا وترعرعت في أحضانها، ومن 

الصعب أن تتخلى الأم التي حملت 
وربت عن أطفالها، لكن ما يعوّل عليه 
هو موقف الشعوب وهذا ما شاهدناه 

في عواصم أوروبا.
أخيرا، وجدنا في المخاض 

الانتخابي في بريطانيا وفرنسا أن 
العالم بات يعرف تماما الظلم الذي 

وقع على الشعب الفلسطيني منذ سبعة 
عقود ونيف. ورغم ترنح حكوماتهم 
يكفي أن القضية الفلسطينية باتت 

واضحة المعالم. لهذا سقطت مقولة 
الأديب السوري محمد الماغوط وهي: 

”أصبح البشر كصناديق البريد المقفلة، 
متجاورين ولكن لا أحد يعرف ما في 

داخل الآخر“.

الجمعة 2024/07/12 
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المعضلة أن الإنسان يعيش 
في 2024 حيث التكنولوجيا 

والتطور لكن البرمجة القيمية الثقافية 
للمجتمعات البشرية والتواصل المشوّه 
بين الأفراد والمجموعات لا يعكس ذلك.

إن اليسر والسهولة في قطاع 
المواصلات والاتصالات والمعاملات 

والقطاعات المختلفة يجب أن ينعكسا 
في الحوار والنقاشات الدائرة بين 

المجتمعات والأفراد.
من المفترض أن المعرفة متطورة 

ومتوفرة ومن الممكن البحث عنها في 
خضم وجود محركات البحث، والملايين 

من الكتب، والملايين من الأفكار التي 
طرحت خلال العشرة آلاف سنة الماضية 

من حياة البشر وتطورهم.

لكن، تجد أن الواقع ما زال يصدح 
بالجهل المتفشي والعقول غير الناضجة 

والمنغلقة الرافضة للحوار والنقاش 
والتفكير داخل الصندوق وخارجه.

ويُترجم ذلك بهجوم عنيف على 
الأشخاص والمؤسسات والجهات 

التي تفكر بطرح الأسئلة وطرح 
مراجعة معرفية قيمية ثقافية للأفكار 

والإيمانيات والفلسفات ووجهات النظر 
المتداولة. سواء كانت سياسية، دينية، 

اجتماعية أو اقتصادية.
كان من المفترض أننا وصلنا بعد 
نقاشات عميقة في الفلسفة، الأديان، 

العلوم، الأدب، الفن، الاقتصاد، الإدارة 

والسياسة وغيرها من المجالات خلال 
آلاف السنوات الماضية إلى خلاصة 

فكرية غنية، نستفيد منها ونبني 
عليها.. نقوم بتنقيحها مع تطور الزمان 

وتطور احتياجات البشر وتعديلها، 
أو الاحتفاظ بالأجزاء المتجذرة القوية 

المقنعة منها.
لكن، تجد الإنسان غالبا يصر على 

أن يلقي بكل شيء في الجحيم، والبقاء 
أسيرا للتبعية الفكرية والانغلاق 

الفكري والتحجر العقلي في الكثير من 
الأحيان ما يخلق مزيدا من الغاضبين 
والساخطين والعقول القاسية المظلمة 

المتحجرة الرافضة للتحرك من مكانها، 
ويؤدي ذلك إلى تواصل مشوه بين 

الأفراد.. نقاشات بيزنطية غير مفهومة 
غالبا ما تؤدي إلى انفجار مجتمعي 

داخلي وخارجي ولجوء الإنسان للعنف 
والقسوة والظلم والفوضى.

للأسف، يصر الإنسان على أن 
يُبقي عقله مغلقا بإحكام، ومغلفا بشكل 

رديء.. يرفض حتى طرح الأسئلة 
والنقاش أو التنقيح.

يرفض رجّ مخه، والتفكير 
باحتمالات أخرى لمعنى وجوده 

وللمعرفة، للأدوات، للكون، لفلسفة 
كينونته، للآخرين.. ولأساليب الحياة 
وأنماط العيش، لأحزابه واختياراته 

السياسية والاجتماعية وأنظمته 
الاقتصادية، ما يودي به في النهاية 
ليصبح عالقا في المياه الراكدة التي 

تتحول إلى مياه عفنة مع الوقت.
لماذا يتم طرح الموضوع بهذا الشكل؟
لأن مع وجود المزيد من المستيقظين 

والمفكرين الواعين بواقعهم، نبدأ بإيجاد 
المزيد من القادرين على كسر المصفوفة 

والتحرر منها، المزيد من القادرين 
على تحديد حقوقهم وواجباتهم، 

المزيد ممن يتحلون بقيم قائمة على 
النزاهة والعدالة والإنسانية. بدلا من 

أن يكون الأفراد عالقين في برمجة 
عقلية محدودة، تعمل لخدمة النظام 
القائم على رمي الفتات لهم في ظل 

دوامة من التحديات الاقتصادية الأمنية 
المستمرة، ما يخلق منهم عبيدا لنظام 

عمل 9 – 5، يقبلون بالفتات وبالتضحية 
ببعضهم لأجل المزيد من الفتات.. 

يصبحون أدوات النظام في تغذية 
الصراعات والحروب والمعارك وتعميق 

الأزمات بوعي ودون وعي منهم.يقول 
فولتير: ”من يجعلك تؤمن بالسّخافات 

والخرافات، يستطيع أن يُجبرك على 
ارتكاب الفظائع“.

وهذا ما يحدث تماما. فما بات 
سائدا في المجتمعات مجرد نشاز رافض 

للمحاجة والتفكير.. يرفض حتى طرح 
الأسئلة والاستمتاع بعصف ذهني 

جماعي.
محاولات البعض في طرح الأسئلة 
في التفكير، في المناظرة والحوار في 
كافة مجالات الحياة، باتت مرفوضة 
وبعنف، ما يؤدي إلى انتشار الرعب 

والعنصرية والتطرف، لأن العقول 
المتحجرة ترفض الاختلاف والآخر، 

وترفض الحياة بتنوعها، وترفض ذكاء 
الكون واحتمالاته اللامتناهية..

أي، بكلمات أخرى: في ظل تعزيز 
واقع فقير يعاني مشكلات اقتصادية 
حياتية ومعيشية حقيقية، مع مسح 

عقول الأفراد والعامة بخرافات وأوهام 
هشة تجعلهم خاضعين إيمانيا وفكريا 

وسياسيا ودينيا لمنظومة معينة.. ومنع 
الارتقاء بواقع المجتمعات وفكرها يخلق 

عالما مظلما كالذي نشهده اليوم.
أي، بكلمات واقعية أكثر: هكذا يتم 

تكسير أخلاقيات المجتمعات وقيمها 
ما يخلق أفرادا جاهزين ليكونوا وقود 
حروب عبثية لا داعي لها في الكثير من 

الأحيان.
خلق المزيد من التفرقة والخلافات 

والاختلافات بين البشر على أساس 
ديني وثقافي وإثني وإيماني وغيرها 

يجعل من الكراهية والحقد والعنف 
عنوان المشهد.

هكذا يتم خلق أفغانستان مخطوفة 
من قبل عقول متحجرة مهترئة مُخيفة 

بقسوتها وظلامها.
هكذا يتم خلق شرق أوسط متداع 

تشتعل فيه الصراعات والحروب داخليا 
وخارجيا.. شرق أوسط هش اقتصاديا، 

فاقد لهويته الثقافية القيمية الفنية 
وجماله، لم يبق منه سوى ركام ومعاناة 

مستمرة تحرق الملايين من الأرواح 
يوميا.

هكذا يتم خلق ”صراع العروش 
الأزلي“ بين موسكو وواشنطن.. وهكذا 

يصدق المواطن الأميركي التهديد 
الإيراني – الصيني – الروسي فيدفع 

ضرائبه ويعاني في معيشته وهو 
صامت.

هكذا يتم خلق ”بعبع“ المنطقة الذي 
يُدعى إيران لتدمير اليمن والعراق 

ولبنان وسوريا بتاريخها الطويل 
والعريق.

هكذا يتم خلق المزيد من العبيد 
والتابعين في العالم، وتدمير المجتمعات 

ثقافيا وفكريا واجتماعيا.
هذا ما جعلنا نصل إلى اليوم الذي 

يقبل به العالم خيارات هشة مضحكة 
للرئاسة الأميركية.. ويصمت.

وهذا تماما ما أوصلنا إلى السماح 
لعودة روح الفاشية لتهدد أوروبا من 
جديد. هكذا نصل إلى عالم يقبل في 

”دولة السجن“.. كوريا الشمالية.
هكذا يصل العالم إلى الحضيض 

بوجود المزيد من النائمين وبوجود 
المزيد من الذين يعطلون عجلة 

الاستيقاظ.
حسنا: كيف نصل إلى نتيجة أفضل؟

إن وجود عالم مستقر اقتصاديا، 
عادل في توزيع الموارد، أمر مهم جدا.  

كما أن إسكات دعاة الرعب والعنف 
خطوة ضرورية جدا. والعودة إلى 

المحاججة والحوار والتفكير والجدل 

والمناظرات والتشكيك وطرح الأسئلة، 
محاولات التنقيح وتبادل المعرفة 

والأفكار، عمليات العصف الذهني.. أمر 
لا بد منه فكل ذلك هو ما أوصلنا إلى 

عالم ”متطور“.

إن استفزاز العقل البشري هو ما 
ساعد في توفير حياة أفضل نسبيا 

للإنسان وخلق مجتمعات أكثر رفاهية..

إن توفير الإنسان لطاقته جسديا 
كان لصالح صرفها في جهد ذهني 

عقلي، لا أن يكون المرء حاملا لكمّ هائل 
من التكفير والرفض والتنديد.. فيصبح 

عقبة في وجه التطور ويشكل خطرا 
على حريات الآخرين، ويشكل تحديا 
كبيرا أمام المحاولات في إيجاد سُبل 

جديدة ومختلفة ومتطورة وأفضل 
للبشرية.

نحن في حاجة إلى مسح الغبار 
عن الكتب المكدسة والعقول المحنطة، 

نحتاج للبدء بتنقيح كل الأفكار 
والإيمانيات المتداولة.. أن نخرج 

بخلاصات جديدة للإنسان تمنحه 
واقعا أفضل لنساعد الأجيال القادمة 

على رؤية الواقع وأنفسها بطريقة 
مختلفة..

كل الموارد متاحة وكل الاحتمالات 
متوفرة لنمنح الجميع تجربة أرضية 

إنسانية عادلة.
فلماذا يصر الإنسان على خلق 

الجحيم؟

لماذا الإصرار على خلق الجحيم

نحن في حاجة إلى مسح الغبار 

عن الكتب المكدسة والعقول 

المحنطة وتنقيح كل الأفكار 

والإيمانيات المتداولة لنخرج 

بخلاصات جديدة تمنح واقعا 

أفضل وتساعد الأجيال القادمة 

على رؤية الواقع وأنفسها 

بطريقة مختلفة

هكذا يتم خلق {صراع العروش 

الأزلي} بين موسكو وواشنطن.. 

وهكذا يصدق المواطن الأميركي 
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 تونس - تسعى تونس إلى زيادة مرونة 
تمويـــل المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 
بالتعاون مع البنك الأوروبي للاســـتثمار، 
بمـــا يترجـــم خططها لزيادة نشـــاط قطاع 
الأعمـــال، ويدفع عجلة النمـــو الاقتصادي 

الخامل إلى الإمام.
واتفـــق محافظ البنـــك المركزي فتحي 
النـــوري خـــلال اجتماع مـــع رئيس مكتب 
البنك الأوربي للاستثمار جون لوك ريفيرو 
على ضرورة تعزيز نفاذ المشـــاريع ســـواء 
كانـــت عموميـــة أو خاصة إلـــى التمويل 
مـــع التركيز علـــى حتمية تغييـــر مقاربة 

استخدام خطوط التمويل.
وأكـــد المركزي في بيـــان أوردته وكالة 
الأنبـــاء التونســـية الرســـمية أن الطرفين 
ضبطـــا أولويتـــين خـــلال جلســـة عقدت 
الأربعاء الماضي في تونس، الأولى تتعلق 
الصغيـــرة  المؤسســـات  دعـــم  بمواصلـــة 
والمتوســـطة، التي تمثل محـــركات لتوليد 

الثروة وتوفير فرص عمل.
أما الثانيـــة، فتتعلق بعملية التحديث 
والتجديـــد عبـــر وضع تمويـــلات خاصة 
ومتأقلمة مع حاجيات المشـــاريع متناهية 
الصغر، بما يســـهم فـــي تطورها وضمان 

استدامتها.
وقـــال النـــوري ”من المهـــم العمل على 
أن تتوفر لهذه المؤسســـات المـــوارد المالية 
الملائمة لأحجامها وأنشطتها، حتى تتمكن 

من التطور والتجديد“.
كما شـــدد على ضـــرورة إيـــلاء عناية 
خاصة بالشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
الناشـــطة في قطاعات مجددة، ولاســـيما 
تلـــك المتعلقة بمشـــاريع البيئـــة والتحول 

الأخضر.
ويتطلـــع البنـــك المركـــزي مـــن خلال 
تطوير أســـاليب عملة وتعزيز شراكاته مع 
مؤسســـات التمويل الدولية إلى المساهمة 
في صياغة مقاربة نفاذ الشركات الصغيرة 
إلـــى  الصغـــر  ومتناهيـــة  والمتوســـطة 

التمويلات.
والهدف الأساسي من ذلك هو تمكينها 
من اســـتعادة نشـــاطها والنماء والتطور، 
وقـــال النوري إنـــه يجب اعتمـــاد مقاربة 
”مبتكـــرة“ مـــع صيـــغ جديـــدة فـــي إدارة 
خطـــوط التمويل بهدف تحســـين نســـبة 

أهلية المؤسسات الاقتصادية التونسية.

وتواجه الحكومـــة ضغوطا كبيرة من 
أوســـاط الأعمـــال وخاصة الشـــباب، التي 
تطالب بالحصول على حوافز أكبر لتحفيز 
قطاع الأعمال جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج 
وضعف القدرة التنافسية، الأمر الذي فاقم 

خسائر الشركات في السنوات الأخيرة.
وتمر تونس حاليا بأوضاع اقتصادية 
وماليـــة معقـــدة، فضـــلا عـــن التأثيـــرات 
الســـلبية التـــي طالت الفئات الأشـــد فقرا 
في البلاد، تضـــاف إليها تحديات مرتبطة 
بارتفاع أســـعار الســـلع الرئيســـة وشـــح 
أخرى بســـبب تداعيات الحرب الروسية – 

الأوكرانية.

ويضطلع البنك الأوروبي للاســـتثمار 
منـــذ أكثر مـــن أربعة عقود بدور رئيســـي 
في التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
تونـــس مـــن خلال دعم مشـــاريع تحســـن 

الحياة اليومية للسكان.
ومـــن خـــلال اســـتثمارات كبيـــرة في 
مجـــالات حيويـــة مثـــل الطاقـــة المتجددة 
ودعـــم  الحضريـــة  والتنميـــة  والتعليـــم 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، يعمل 
البنك على دعم البنية التحتية الأساســـية 

وتعزيز النمو الشامل.
وأوضـــح ريفيـــرو أن ثمـــة تقاربا في 
المنهجيات المتبعة بين المؤسســـتين. وقال 
إن ”البنك الأوروبي للاســـتثمار سيواصل 
مساندة المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهية الصغر في تونس ودعم التعاون 

مع البنك المركزي التونسي“.
لكنه أشـــار إلى أن المركزي التونســـي 
تقع على عاتقة مســـؤولية تسهيل حصول 
هذه الشـــركات، وخاصة متناهية الصغر، 
على التمويـــلات وخطـــوط الائتمان بغية 

إرســـاء بيئـــة ملائمـــة ومســـاهمة فعالة 
وكاملة لكل المؤسسات، كبيرة أو صغيرة، 

في الاقتصاد التونسي.
ويتفـــق اقتصاديـــون محليون على أن 
أصحاب المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 
صعوبـــات  يواجهـــون  الأعمـــال  ورواد 
تمويليـــة كثيرة فـــي ســـبيل دخولهم إلى 
الســـوق، رغـــم الحوافـــز المتنوعـــة التي 
وفرتها الحكومة لتشـــجيعهم على إطلاق 
مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وعانت هذه النوعية من المشـــاريع منذ 
ســـنوات طويلـــة، وخاصة في منـــذ العام 
2015 من عدم القدرة الكافية على الحصول 

على التمويل.
ووفـــق بيانات البنك الدولي لأنشـــطة 
الأعمال، فإن نســـبة الشـــركات التونسية 
التي تعتبر التمويل عقبة رئيسية ارتفعت 
من 22 في المئة إلى 44 في المئة خلال ســـبع 
ســـنوات، ويعود ذلـــك بشـــكلٍ جزئي إلى 
نقص الســـيولة طويلة الأجـــل في القطاع 

المصرفي.
الإجراءات  انعكاس  الكثيرون  ويترقب 
الحكومية علـــى القطاع في ظـــل تأكيدهم 
بأنه يســـهم برفع وتعزيز حصة المنتجات 
المحلية في الســـوق المحلية، ويساعد على 
استدامة مشـــاريعهم، إضافة إلى مكافحة 
مشـــكلتي البطالة والفقر اللتين تشـــكلان 

صداعا مزمنا للسلطات.
وتعكـــف الســـلطات علـــى ضبط خطة 
لتحقيق الشـــمول المالـــي مدعومة بقانون 
بهـــدف تكييـــف خطـــط الارتقـــاء بالقطاع 
المصرفي ورقمنته مع الإصلاحات الهيكلية 
التـــي تســـتهدف دفـــع عجـــلات الاقتصاد 

وتحفيز الاستثمار.
ويهدف القانون الذي يتضمن 28 فصلا 
وصادقت عليه الحكومة قبل فترة وأحالته 
إلى لجنـــة المالية والميزانية للشـــروع في 
التداول بشـــأنه تطوير الآليات التشريعية 

والمؤسساتية لتعزيز الادماج المالي.
ويرمي القانون إلى مساعدة المشاريع 
الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر التي تجد 
صعوبـــة في النفاذ إلـــى القطاع المالي من 
منتجـــات وخدمـــات تلبـــي احتياجاتهـــم 
يتـــم توفيرهـــا بطريقة مســـؤولة مع دعم 
حمايتهم مما يســـاهم فـــي تعزيز التمكين 

الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.

  - المتحــدة)  (الولايــات  هيوســتن   
أصبحــــت إنترناشــــيونال باتــــري ميتالز 
شــــركة  أول  (آي.بي.أي.تــــي)  الأميركيــــة 
تنتــــج الليثيــــوم تجاريا بنــــوع جديد من 
تكنولوجيا الترشــــيح، فــــي علامة فارقة 

على التحول العالمي للطاقة النظيفة.
ويقول خبـــراء الصناعـــة إن اعتماد 
تقنية اســـتخراج الليثيوم مباشرة (دي.
أل.إي) خطـــوة من المتوقـــع أن تؤدي إلى 
إمدادات أرخص وأسرع من معدن بطارية 

السيارة الكهربائية.
وحاليا تعمل معظم شركات التعدين 
حـــول العالم علـــى اســـتخراج الليثيوم 
عبـــر طريقتين، الأولى تتمثل في تكســـير 
أحجـــار  وخاصـــة  الصلبـــة  الصخـــور 
والثانية  والليبيدوليـــت،  الإســـبودومين 

عبر تبخيره من المحاليل الملحية.

وتعتمد تشـــيلي والأرجنتين والصين 
وكبار المنتجين على استخلاص الليثيوم 
تعتمـــد  فيمـــا  المحليـــة،  المحاليـــل  مـــن 
أســـتراليا على اســـتخراجه من تكســـير 

مناجم الصخور الصلبة.
وفـــي موقـــع فـــي ريـــف ولايـــة يوتا 
تسيطر عليه شركة المغنيسيوم الأميركية 
هـــذا  آي.بي.أي.تـــي  بـــدأت  الخاصـــة، 
الأســـبوع في إنتاج كميـــات تجارية من 
الليثيوم بمعدل يقارب 5 آلاف طن سنويا 
باســـتخدام نسختها من تقنية استخراج 

الليثيوم المباشر.
وتغلبت الشركة، التي طورت مصنعا 
خاصا بها ليكون محمولا، على شـــركات 
أخرى منافســـة مثـــل ســـتاندارد ليثيوم 
وأس.أل.بي وريو تينتو وإراميت وغيرها 

لتحتل المركز الأول في هذه العلامة.
علـــى  الآن  دي.أل.إي  إثبـــات  ومـــع 
نطـــاق تجاري، فمـــن المتوقع أن ينمو في 
غضون عقـــد من الزمـــن ليصبح صناعة 
تبلغ إيراداتها السنوية 10 مليارات دولار 
مـــن خلال تحويل ســـرعة وكفـــاءة إنتاج 
الليثيوم لمصنعي الســـيارات الكهربائية 

وغيرهم.
ويقـــول المحللـــون إن هـــذا المســـار 
ســـيكون شـــبيها بما حدث مع التكسير 
الهيدروليكي والتكسير الهيدروليكي في 
اســـتخراج النفط الصخري، فقد ســـاعد 
الحفـــر الأفقـــي على تعزيز إنتـــاج الخام 
الأميركـــي على مدار ســـنوات، ما جعلها 
تنافس منتجين آخريـــن وخاصة تحالف 

أوبك+.
وتعتمد طريقـــة آي.بي.أي.تي جزئيًا 
على التكنولوجيا التي طورها رئيســـها 
جـــون بوربـــا، فـــي شـــركة دو كيميكال 
في الثمانينـــات. وقال لرويتـــرز ”يتعلق 
الأمر كلـــه بتعزيز المعـــروض العالمي من 
الليثيوم“. وأضاف ”نشـــعر أننا وصلنا 

إلى وقت حرج لهذه الصناعة“.

وتقـــدر هيئـــة المســـح الجيولوجـــي 
الأميركية أن رواســـب الميـــاه المالحة في 
جميع أنحـــاء أوروبـــا وآســـيا وأميركا 
الشـــمالية وأماكن أخرى مليئة بنحو 70 
في المئة من احتياطيات العالم من المعدن 

الخفيف.
الليثيـــوم  إنتـــاج  تم  وتاريخيـــا، 
باســـتخدام برك التبخر، والتي تستخدم 
لاســـتخراج المعـــدن مـــن تلـــك المحاليل 
الملحية، أو في المناجـــم المفتوحة، والتي 
تســـتخدم لإزالته من رواســـب الصخور 

الصلبة.
وأثار الاستخدام المكثف للمياه والأثر 
المادي لهذه الأســـاليب، فضلا عن فترات 
تطويرهـــا وإنتاجها الطويلة، البحث عن 

خيار ثالث.
التحلـــل  تقنيـــات  اختـــلاف  ورغـــم 
المائـــي، إلا أنها قابلة للمقارنة مع أجهزة 
تنقيـــة الميـــاه المنزلية الشـــائعة وتهدف 
إلـــى اســـتخراج 90 في المئـــة أو أكثر من 
الليثيـــوم مـــن المحاليل الملحيـــة، مقارنة 

بنحو 50 في المئة باستخدام البرك.
وتســـتخدم شـــركة أركاديوم ليثيوم 
عمليـــات  الآخريـــن  المنتجـــين  وبعـــض 
التحلل البيولوجي بالتدمير (دي.أل.إي) 
جنبًا إلى جنب مـــع البرك ولكن لم تصل 
أي تقنيـــة من قبل إلـــى الإنتاج التجاري 

بدونها.
وهذا الوضع أثار المنافســـة لتوسيع 
الإنتاج ليشـــمل أجزاء كثيـــرة من العالم 
حيـــث تجعـــل الأمطـــار العرضيـــة برك 

التبخر غير عملية.
مـــن  العديـــد  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
رواســـب الميـــاه المالحـــة لهـــا تركيبات 
كيميائيـــة متنوعـــة، مما يعنـــي أنه من 
غير المرجـــح أن تظهـــر أي تقنية واحدة 
من تقنيـــات دي.أل.إي، بما في ذلك تقنية 

آي.بي.أي.تي كمعيار عالمي.
وعلى سبيل المثال، تحتوي العديد من 
الرواســـب الصينية على تركيزات عالية 
من المغنيســـيوم، كما تحتوي الرواســـب 
البوليفيـــة من بين الأكبـــر في العالم على 

مستويات عالية من البوتاسيوم.

وأثبت الليثيوم مرارا صعوبة فصله 
عن تلك المعـــادن والمعـــادن الأخرى التي 
غالبًا ما تختلـــط به في المحاليل الملحية. 
ولقد أربـــك ذلك العديد من الخبراء الذين 
يعملون في تقنيات دي.أل.إي لســـنوات، 
إذ إن الليثيـــوم هـــو ملـــح مـــن الناحية 

الفنية، ويمكن أن يكون مسببا للتآكل.
ويتزامن الإنجـــاز الذي حققه آي.بي.

أي.تـــي مع انخفـــاض أســـعار الليثيوم 
بأكثر من 80 في المئـــة في العام الماضي، 
مما أدى إلى تســـريح العمال في شـــركة 
ألبيمارلي الرائدة في الصناعة، وشـــركة 

ليك رسيوســـورس الناشئة لحلول تقنية 
دي.أل.إي.

ومـــع ذلـــك، تخطـــط آي.بي.أي.تـــي 
لبنـــاء المزيد مـــن مصانعها وتســـويقها 
للاستخدام في جميع أنحاء العالم بعدما 
نجحـــت في الوصـــول إلـــى الإنتاج على 
نطـــاق تجاري ويرجـــع ذلـــك جزئيا إلى 

مصانعها الصغيرة نسبيا.
وفي حـــين حـــاول المنافســـون لأكثر 
مـــن عقد تســـويق إنتـــاج دي.أل.إي، فإن 
خططهم تضمنت أحجـــام إنتاج تبلغ 20 
ألف طن سنويا أو أكثر في منشآت دائمة 
غالبـــا ما تكـــون في مناطـــق نائية حيث 

يصعب شراء العمالة والإمدادات.
ومقرهـــا  آي.بي.أي.تـــي،  وقامـــت 
هيوســـتن، بتصميم وبناء مصنع متنقل 
بطول 137 مترا فـــي لويزيانا، ثم تم نقله 
إلى 13 جزءا إلى موقع شركة المغنيسيوم 
الأميركي، الذي يســـحب المياه المالحة من 

بحيرة سولت ليك الكبرى.
ويمكـــن إضافـــة مصانـــع إضافيـــة 
وتكديســـها مثل طـــوب الليغـــو لتعزيز 
الإنتاج بزيادات قدرها خمســـة آلاف طن 
ســـنويا. وتقول الشركة إن بناء المشروع 
والوصـــول إلـــى الإنتـــاج يســـتغرق 18 

شهرا.
وتم تصميـــم كل مصنـــع، يقل حجمه 
عـــن 1.2 هكتـــار، ويكلف ما بـــين 50 و60 
مليـــون دولار اعتمادا علـــى عدة عوامل، 
للانتقال في المستقبل إلى مستودع جديد 
لإعـــادة الاســـتخدام، مما يوفـــر تكاليف 

البناء.
وأنفقـــت شـــركة أيرميـــت، ومقرهـــا 
باريس، مـــا يقرب مـــن 900 مليون دولار 
علـــى مشـــروع دي.أل.إي الخـــاص بهـــا 
والذي يهـــدف إلى الدخول إلـــى الإنتاج 
هذا العام في الأرجنتين بعد أكثر من عقد 

من التطوير.
واختار رون ثاير، رئيس المغنيسيوم 
الأميركيـــة تقنيـــة آي.بي.أي.تي بســـبب 
قابليتها للنقـــل، بالإضافة إلى نوع مادة 
الامتزاز التي تســـتخدمها عملية تصفية 
الليثيوم من المـــاء الملحي، والتي طورها 

بوربا.
وقـــال إن الشـــركة التـــي بـــدأت بيع 
الليثيـــوم المنتج باســـتخدام تكنولوجيا 
آي.بي.أي.تـــي، ”نظـــرت فـــي العديد من 
العمليات المنافسة، بما في ذلك واحدة من 
لايليك سوليوشـــنس المدعومة من شركة 
بريكثـــرو إنيرجـــي قبل أن تســـتقر على 
آي.بي.أي.تي“. وأضـــاف ”أعتبر آي.بي.

أي.تي منتجا تجاريا لليثيوم“.
وأفادت رويترز بأن شـــركة إكســـون 
موبيـــل، التـــي تقـــوم بتطوير مشـــروع 
لليثيـــوم فـــي أركنســـاس، فكـــرت فـــي 

استخدام تقنية آي.بي.أي.تي.
وتهـــدف منشـــأة آي.بي.أي.تـــي إلى 
إعـــادة تدوير أكثـــر من 98 فـــي المئة من 
المياه التي تســـتخدمها. وقد أشار بوربا 
مرارا إلى الاســـتخدام العالي للمياه في 
صناعة الليثيـــوم باعتباره عائقا هيكليا 

أمام تسويق دي.أل.إي.
وتعـــد إمكانيـــة إعـــادة التدوير هذه 
أمرا أساســـيًا خاصة في يوتا، حيث قام 
المســـؤولون فـــي العام الماضي بتشـــديد 
اللوائـــح المتعلقة باســـتخراج المياه من 
بحيرة ســـولت ليـــك الكبرى، ممـــا أجبر 
شركة كومباس مينيرالز على التخلي عن 

خطط الليثيوم.
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آلاف طن هي باكورة شركة 

آي.بي.أي.تي الأميركية بطريقة 

الاستخراج المباشر 

 بكيــن - تســـعى الصين إلـــى تعزيز 
مكانتهـــا كدولـــة رائدة عالميـــا في مجال 
الطاقـــة المتجـــددة، حيـــث تعمـــل راهنا 
على بناء منشـــآت تُنتج من طاقة الرياح 
والطاقـــة الشمســـية ضعف مـــا تنتجه 
بقيـــة دول العالم، وفقا لدراســـة نشـــرت 

الخميس.
ويعتبر ثاني أكبـــر اقتصاد في العالم 
بعـــد الولايـــات المتحـــدة، بضخامـــة عدد 
ســـكانه البالغ 1.4 مليار نســـمة، ومكانته 
كدولـــة صناعيـــة، أكبر مصـــدر لانبعاثات 
الغـــازات الدفيئـــة في العالـــم، التي يقول 

العلماء إنها تسرّع التغيّر المناخي.
بتثبيت  الصينية  الحكومـــة  والتزمت 
أو خفض انبعاثاتها بحلول سنة 2030، ثم 
تحقيق الحياد الكربوني بعد ذلك التاريخ 

بثلاثة عقود.
وكذلك، تعمل بقوة على تطوير قدراتها 
في مجال مصادر الطاقة المســـتدامة، فهي 
تبني حاليا منشآت توفر 180 غيغاواط من 
الطاقة الشمســـية و159 غيغاواط إضافية 
من طاقـــة الريـــاح، وفقا لدراســـة أجرتها 
المنظمة الأميركية لمراقبـــة الطاقة العالمية 

(جي.إي.أم).
وخلصت الأبحاث التي أجرتها المنظمة 
إلى أن المجموع البالغ 339 غيغاواط ”يمثل 
64 في المئـــة من الطاقة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح“ التـــي يتـــم إنشـــاؤها حاليا في 
العالـــم، أي ما يقرب من ضعف بقية العالم 

مجتمعة.
وتلـــي الصين الولايات المتحدة بإنتاج 
40 غيغاواط، والبرازيل بنحو 13 غيغاواط، 
والمملكة المتحـــدة بحوالـــي 10 غيغاواط، 
وإسبانيا بتسعة غيغاواط، وفقا للمنظمة 
غيـــر الحكوميـــة، التي تحصي المشـــاريع 
المتعلقـــة بالوقـــود والطاقـــات الأحفورية 

والمتجددة في العالم.
ويمثل هـــذا الإنتاج البالغ في الإجمال 
339 غيغاواط ثلـــث إجمالي قدرات الرياح 
والطاقة الشمســـية الجديدة، التي أعلنت 
عنهـــا حكومات هـــذه البلـــدان والتي بدأ 
بناؤها بالفعل، ”وهو مـــا يتجاوز بكثير“ 

المتوسط العالمي البالغ 7 في المئة، حسبما 
أفادت الدراسة.

وأكـــد معـــدو التقريـــر أن ”التناقـــض 
الصـــارخ بـــين هاتـــين النســـبتين يوضح 
الطبيعة الاســـتباقية للغاية للصين في ما 
يتعلق بالتزاماتها ببناء مشـــاريع الطاقة 

المتجددة“.
ومع ذلك، لا تزال الصين تعتمد بشــــكل 
كبيــــر علــــى محطــــات الطاقة التــــي تعمل 
بالفحم، وهي طاقة أحفورية شديدة التلوث، 

لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

كمـــا أنها تعمل جاهـــدة لنقل جزء من 
الطاقـــة المتجـــددة المنتجـــة فـــي المناطق 
النائيـــة إلى المراكـــز الاقتصادية والمكتظة 

بالسكان في الشرق.
وعلى الرغم مـــن ذلك، فإنه من المتوقع 
أن تتجاوز طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
مجتمعـــة هـــذه الســـنة فـــي الصـــين تلك 

الناجمة عن الفحم، وفقا للمنظمة.
وأشـــارت الدراسة إلى أن هذا التوسع 
السريع في الطاقة المتجددة يثير الآمال في 

أن تصـــل انبعاثات الصين إلى ذروتها في 
وقت أقرب مما كان متوقعا.

وفـــي المنطقـــة العربية، تطـــارد أغلب 
الحكومـــات هـــدف تلبية الطلـــب المتزايد 
علـــى الكهربـــاء والـــذي بـــات أحـــد أبرز 
الأزمات المزمنة بســـبب صعوبـــة مواكبة 
الاســـتثمارات لحجم الاســـتهلاك، وســـط 
صعوبـــات مالية خانقة لبعضها رغم بروز 
مســـاع لتخفيف وقع المشـــكلة مـــن بوابة 

الطاقة البديلة.
وتشـــير التقديرات إلى أن معدل نمو 
الطلب بمنطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا يتـــراوح بـــين 7 و10 فـــي المئة 
سنويا، مقارنة بخمســـة في المئة كمعدل 

دولي.
وتضم المنطقة عـــددا من أهم مصدري 
الوقود الأحفوري في العالم مثل السعودية 
والكويـــت  والعـــراق  والإمـــارات  وقطـــر 
وســـلطنة عمان والجزائر وليبيا، وتعتمد 
ميزانياتهـــا إلـــى حد كبير علـــى صادرات 

الوقود الأحفوري.
وفـــي تقريـــر منفصل نُشـــر الخميس، 
لاحـــظ مركـــز أبحـــاث الطاقـــة والهـــواء 
النظيـــف، وهـــو معهـــد أبحاث مقـــره في 
فنلنـــدا، أن الصين لم تصـــدر أيّ تصاريح 
جديدة لمشاريع الصلب، التي تعمل بالفحم 

خلال النصف الأول من عام 2024.

كل شيء تصنيع محلي

مساع تونسية لزيادة مرونة تمويل

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أسرعوا بتغيير أساليبكم البدائية

حل مبتكر في استخراج الليثيوم

يغير خارطة صناعة التعدين
تقنية دي.أل.إي توفر للأسواق إمدادات أرخص وأسرع

ــــــوم المهم في التحول الأخضر  يمنح حل مبتكر في اســــــتخراج معدن الليثي
ــــــر من التفاؤل في هذه الصناعة بعدما انتظر المســــــتثمرون والمحللون  الكثي
والزبائن ســــــنوات للحصول على إنتاج على المستوى التجاري بهذه التقنية 

التي من المتوقع أن تحدث طفرة في القطاع.

الصين تستأثر بضعف إنتاج

العالم من الطاقة المستدامة

ما تنتجه الصين من 

طاقتي الشمس والرياح 

والبالغ 339 غيغاواط 

يمثل 64 في المئة



توفيـــر  أن  خبـــراء  أكـــد  القاهــرة -   
الـــدولار وتعـــويم الجنيـــه ســـاهما في 
اســـتمرار تراجـــع مؤشـــر التضخم في 
الســـوق المصرية، الذي تحاول الحكومة 
كبحـــه بأقصى ســـرعة لتخفيـــف معاناة 
المســـتهلكين بســـبب الغلاء المعيشي غير 

المسبوق.
وللشهر الرابع على التوالي انحسرت 
الأســـعار خلال شـــهر يونيو الماضي، مع 
اســـتمرار جهود تبذلها الحكومة والبنك 
المركزي للعودة إلى مستهدفات التضخم.
ووفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي 
الأربعـــاء  والإحصـــاء  العامـــة  للتعبئـــة 
الماضي، ســـجل معدل التضخم في يونيو 
27.5 فـــي المئة مقابل 28.1 فـــي المئة خلال 

الشهر السابق له.
وأرقـــام التضخم المســـجلة في يونيو 
تعتبـــر الأدنـــى منـــذ يناير الماضـــي، وقد 

ارتفعـــت إلـــى أكثر مـــن 35 فـــي المئة في 
فبرايـــر، قبل أن تشـــهد رحلـــة تراجع منذ 

مارس الماضي.

ويأتـــي تراجـــع التضخم علـــى الرغم 
من تعويم الجنيه في الســـادس من مارس 
الماضي، ليستقر سعره قرب 48 جنيها لكل 

دولار، من 31 جنيها سابقا.
إلا أن انتعاش السوق الموازية للعملة 
كان ســـببا رئيسيا في ارتفاعات التضخم، 
نتيجة لجـــوء المســـتوردين إلى الحصول 

علـــى حاجتهم من النقـــد الأجنبي لتغطية 
كلفة الواردات.

وفي بعض الأحيـــان وصل الدولار في 
الســـوق الموازية إلى مســـتوى 70 جنيها، 
ما يعني أن فرق ســـعر الصرف مع السوق 
الرســـمية البالـــغ قبل التعـــويم 31 جنيها 
كان يتحملـــه المســـتهلك النهائي للســـلع 

المستوردة.
ومنذ تعويم الجنيه بدأ الدولار يتدفق 
على مصر في شـــكل اســـتثمارات أجنبية 
ومنـــح مالية وقروض، ســـواء مـــن البنك 

الدولي أو من صندوق النقد الدولي.
المقومـــة  المبالـــغ  إجمالـــي  وتجـــاوز 
بالدولار، التـــي دخلت البلاد منذ التعويم، 
حاجـــز الـ40 مليار دولار، بحســـب بيانات 

حكومية رسمية.
وأدت وفـــرة الدولار إلـــى إنهاء وجود 
الســـوق الموازيـــة للعملة، ومعهـــا توقف 
توجـــه التجار إلى الحصـــول على الدولار 
من قنوات غير القطـــاع المصرفي، وهو ما 

نتج عنه تراجع في أسعار السلع.
وفـــي مارس الماضـــي تراجع التضخم 
فـــي مصر إلـــى 33.3 في المئـــة، مقارنة مع 
35.7 في المئة في فبراير الســـابق له، وهو 

أول شهور تعويم الجنيه.
وبلغ التضخم في البلاد 32.5 في المئة 
بنهايـــة أبريـــل، ثم انخفض إلـــى 28.1 في 
المئة خلال مايو، قبل أن يســـتقر في يونيو 

عند 27.5 في المئة.
ويأتـــي هبوط التضخم في مصر كذلك 
على الرغـــم من رفع أســـعار الخبز المدعم 
بنســـبة 300 في المئـــة اعتبارا مـــن مطلع 
يونيـــو الماضـــي إلـــى 20 قرشـــا للرغيف 

مقارنة مع 5 قروش سابقا.

 زيــورخ (سويســرا) - كشف تقرر حديث 
أصـــدره بنـــك يو.بي.أس السويســـري أن 
ثروات الأفراد حول العالم نمت خلال العام 
الماضي، رغم استمرار منغصات الاقتصاد 

العالمي.
وقـــال البنك في تقريره المنشـــور على 
منصتـــه الإلكترونيـــة إن ”نمـــو الثـــروة 
العالميـــة تعافى من انكماش بنســـبة 3 في 
المئة خلال عام 2022 ليتوســـع بنســـبة 4.2 

في المئة العام الماضي“.
وأرجـــع معـــدو التقريـــر هـــذا النمو 
المفاجـــئ أساســـا إلـــى تأثيـــرات العملة، 
وتتصدره مناطق أوروبا والشرق الأوسط 

وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
وفي المتوسط كان البالغون في منطقة 
أوروبـــا والشـــرق الأوســـط وأفريقيا هم 
الأكثر ثراء، حيث بلغ أعلى متوســـط ثروة 
لكل شـــخص بالغ 166 ألف دولار، يليه 156 
ألف دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

و146 ألف دولار في الأميركتين.
لكن الثروة في منطقة أوروبا والشرق 
الأوسط وأفريقيا نمت بمعدل أبطأ بنسبة 
41 فـــي المئة العام الماضـــي، مقابل 122 في 
المئة بمنطقة آســـيا والمحيط الهادئ و110 

في المئة في الأميركتين.
وفي حين أن وتيـــرة نمو الثروة آخذة 
في الارتفاع منذ عـــام 2008، إلا أنها فقدت 
قوتها فـــي جميع الأســـواق تقريبا. ومرة 
أخرى كانت تركيا اســـتثناءً، حيث أظهرت 
البيانات متوسط نمو مذهل للثروة بنسبة 
1708 فـــي المئة بالعملـــة المحلية بين عامي 

2008 و2023.
وأوضح الاقتصاديون في بنك يو.بي.

أس أن تركيـــا تمر ببيئة تضخم مرتفعة، 

فقد قفـــزت أســـعار المســـتهلك بأكثر من 
71 في المئة الشـــهر الماضـــي، بعدما كان 
مرتفعـــا عنـــد حـــدود 85 فـــي المئة خلال 

أكتوبر 2022.
ويرى البنـــك أن ارتفاع ثـــروة تركيا 
جاء مع قيام الأفراد بتحويل أموالهم إلى 
الإسكان، والذي يميل إلى الارتفاع، وهو 

ما يساهم في هذا النمو.
وعلى سبيل المثال شهد الربع الثالث 
من عـــام 2022 ارتفاع أســـعار المنازل في 
السوق التركية بنسبة 189 في المئة، رغم 
أن ذلـــك تراجع تدريجيـــا إلى 52 في المئة 

خلال الربع الأول من هذا العام.

وجـــاء فـــي التقريـــر الصـــادر عـــن 
المجموعة المصرفيـــة الأربعاء الماضي أن 
تركيـــا، إلى جانب كل من قطر وروســـيا، 
شـــهدت أكبر زيادات في الثروات للأفراد 

خلال عام 2023.
وحافظـــت سويســـرا علـــى مكانتها 
باعتبارها صاحبة أعلى متوســـط للثروة 
في العالم باستثناء الديون عند نحو 710 
آلاف دولار تقريبـــا للفرد البالغ، حســـب 

تقرير الثروة العالمي لعام 2024.
وحلت لوكسمبورغ في المركز الثاني، 
تلتها هونـــغ كونغ، فيمـــا تراجع ترتيب 
الولايات المتحدة إلـــى المركز الرابع على 
مســـتوى العالـــم، بعدما احتلـــت المرتبة 

الثانية في تصنيف العام الماضي.

وفي مكان آخر أشـــار تقرير البنك إلى 
أنه مـــن المتوقـــع أن تنتقل على مســـتوى 
العالـــم ثروة بقيمـــة 83 تريليون دولار من 
جيـــل إلـــى آخر خـــلال العقديـــن المقبلين، 
”وهـــو ما يعـــادل تقريبًا قيمة كل النشـــاط 
الاقتصادي في الاقتصـــاد العالمي في يوم 

واحد“.
وذكر محللـــو يو.بي.أس أن الكثير من 
هـــذه الثروة ســـتنتقل مـــن زوج إلى آخر 
قبـــل أن تصل إلى الجيل التالي، مع ذهاب 
قدر كبير منها إلى النســـاء بسبب ارتفاع 

متوسط العمر المتوقع لهن.
ومـــن المتوقـــع أن يتم تمريـــر ما يزيد 
قليلا عن 10 في المئة، أي نحو 9 تريليونات 
دولار، مـــن تحويـــل الثروة الكبيـــرة أفقيا 

أولا، معظمها في الأميركتين.
البنـــك  فـــي  الاقتصاديـــون  وأشـــار 
السويســـري إلـــى أن تحليلهـــم يظهر أن 
الأفراد هم أكثر عرضة لتسلق سلم الثروة 

بدلا من الانزلاق إليه.
وفي الواقع يميل واحـــد من كل ثلاثة 
أفراد إلى الانتقال إلى شـــريحة ثروة أعلى 
علـــى مدار عقد من الزمـــن، في حين ترتفع 
فرص الهروب من شـــريحة الثروة الأدنى 

إلى أكثر من 60 في المئة.
وفيمـــا يتعلـــق بمـــكان العثـــور على 
مليونيـــرات المســـتقبل، ذكر تقريـــر البنك 
أن الولايات المتحدة تســـتضيف أكبر عدد 
فـــي العالم، بما يقرب من 22 مليونا، تليها 

الصين بما يزيد قليلا عن 6 ملايين.
عـــدد  ســـيرتفع  عـــام 2028  وبحلـــول 
البالغـــين الذين تزيد ثرواتهـــم عن مليون 
دولار فـــي 52 مـــن أصـــل 56 ســـوقا أخـــذ 

الباحثون عينات منها.
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 بيــروت - يكافــــح اللبنانيــــون وقطاع 
الأعمــــال للتأقلــــم مع الأزمــــة الاقتصادية 
والماليــــة التي تمر بســــنتها الخامســــة، 
نظرا لعدم تغير المشهد كثيرا لأن المشاكل 
مازالــــت قائمة والحل يبــــدو بعيدا، حيث 

يواجه البلد أسوأ أزمة في تاريخه.
ولا يزال الدولار مستقرا على ارتفاعه 
في حدود المئة ألف ليرة، وأســــعار السلع 
فــــي ارتفاع مســــتمر ومنها المســــتلزمات 
الصحيــــة والتعليميــــة، والرواتب هزيلة 
ولاســــيما رواتب موظفي القطــــاع العام، 
وإن حصلوا على بعض الزيادات التي لم 

تصل كلها إلى 40 في المئة.
ويتفق الخبراء علــــى أنه مازال هناك 
الكثير من الأمــــور المطلوبة لخروج لبنان 
من أزمتــــه، أبرزها إصلاحــــات لم تطبق، 
تصريــــف  وحكومــــة  رئاســــي،  وشــــغور 
أعمال وبرلمان شــــبه مشــــلول غيــــر قادر 
على إقــــرار القوانــــين ولا انتخاب رئيس 

للبلاد.
ورغــــم كل ذلك، وبالإضافة إلى الحرب 
في الجنوب، يرى البعــــض أن البلد يعج 
بالحياة، بدليل ما شهده الموسم السياحي 
العام الماضي من ازدهار وما يشهده العام 

الحالي أيضا.
ويتوقـــع البنـــك الدولي أن يســـجل 
لبنـــان نموا بنســـبة 0.5 فـــي المئة خلال 
2024، بعدما كانت التوقعات تشـــير إلى 
نمو صفري في تقديرات ســـابقة مقارنة 
مـــع انكمـــاش اقتصادي بنســـبة 0.2 في 
المئـــة خلال العام الماضـــي و0.6 في المئة 

في عام 2022.

ومــــن المحتمــــل أيضــــا أن يتحسّــــن 
متوسّــــط نمو الدخل الحقيقــــي للفرد من 
2.4 فــــي المئــــة العام الماضي إلــــى 3.1 في 

المئة خلال 2024.
الجاري  الحســـاب  عجـــز  وســـيظلّ 
مرتفعـــا عنـــد نحـــو 10.4 فـــي المئة من 
الناتج المحلّي الإجمالـــي، مقارنة مع 11 
في المئة بمقارنة سنوية، و32.7 في المئة 

عام 2022.

ويرجــــح خبــــراء أن يصــــل لبنان إلى 
تــــوازن في الموازنــــة خــــلال 2024 مقارنة 
بفائض بنســــبة 0.5 في المئــــة من الناتج 
المحلّــــي الإجمالي العــــام الماضي، وعجز 

بنسبة 2.9 في المئة عام 2022.
والمالي  الاقتصــــادي  الباحث  ويعتقد 
محمــــود جباعــــي أنــــه رغم الحــــرب في 
الجنوب ثمة بعض المؤشــــرات الإيجابية 
المرتبطــــة بميزان المدفوعات وبالحســــاب 
فــــي الميــــزان التجاري وأيضــــا بالمحفظة 
الاستثمارية التي ســــجلت ارتفاعا يفوق 

3.5 مليار دولار.
ويتوقــــع تســــجيل فائض فــــي ميزان 
المدفوعات على غرار نهاية العام الماضي، 
والــــذي بلغ ملياري دولار، حيث أســــهمت 
التدفقــــات الماليــــة وتحويــــلات المغتربين 
فــــي ”حصــــول طفــــرة اقتصاديــــة نتيجة 

استعمالها في الاستهلاك“.
لكن جباعي الذي تحدث لوكالة الأنباء 
اللبنانيــــة الرســــمية قــــال إن ”تأثيــــرات 
والخســــائر  الســــياحة  علــــى  الحــــرب 
التــــي تســــببت بها لاســــيما فــــي منطقة 
الجنوب ســــواء في الزراعة والتجارة أو 
الخدمات أدت إلى شلل مطلق في الأماكن 

المستهدفة“.
وأشــــار إلى أنه ”لولا الحــــرب لكانت 
الأرقام أعلى بنســــبة لا تقل عن 25 و30 في 
المئــــة“، لافتا إلى أن القطاع الخاص تأقلم 

مع الأزمة ويشهد تقدما ملحوظا.
ويرجع الفضل فــــي ذلك إلى الهيئات 
الاقتصادية التي تعمل على دعم المزارعين 
والصناعيين والتجار والمستوردين، وكل 

الذين يعملون في القطاع.
ومع ذلك لا تزال المؤشــــرات الســــلبية 
مهيمنة على الجانب المالي، حيث النفقات 
تفــــوق الإيرادات بشــــكل كبيــــر. وحددت 
موازنــــة 2024 نفقــــات بمقــــدار 3.3 مليار 
دولار بمعدّل يبلغ ســــبعة أضعاف لمثيلها 

في موازنة عام 2022.
الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتطالــــب 
منطقيــــة  موازنــــات  وجــــود  بضــــرورة 
وحقيقية إصلاحية مــــع ضرورة مكافحة 
التهرب الجمركي والضريبي التي تساهم 
فــــي تحصيــــل إيــــرادات إضافيــــة للدولة 
وبذلك يصبح الوضع المالي والاقتصادي 

أفضل.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للبلــــد يبلــــغ حوالي 

22 مليــــار دولار، وهــــو يعــــد مــــن بــــين 
الأضعف فــــي البلــــدان العربيــــة، نتيجةً 
لشــــلل مفاصل الدولــــة المكبلة بالخلافات 
السياسية واستشــــراء الفساد رغم وعود 

الإصلاح.
ومن المتوقــــع أن يكون الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام مشــــابها لما كان عليه 
فــــي 2023، حيث ارتفع بين 1.2 واثنين في 
المئة. وأكد جباعــــي ”أننا في مرحلة نمو 

بطيء للاقتصاد“.

ودخل البلــــد بعد ســــنوات من تفجر 
أزمة 2019 في مرحلة متقدمة من المشاكل، 
إذ يعاني من أزمة كبيرة مرتبطة بالقطاع 

المصرفي وأموال المودعين.
وقــــال جباعــــي ”لــــم نلحــــظ أي تقدم 
ملمــــوس فــــي ظــــل عــــدم تحمــــل الدولة 
مســــؤولياتها لجهة دفــــع 70 مليار دولار 
التي اقترضتهــــا من البنــــك المركزي عدا 
عن تسببها بالضعف المالي الكارثي الذي 
خسّر المودعين والبنوك مبالغ عالية كانت 

سبب الأزمة“.
وشــــدد على أنه من الصعب حل أزمة 
المودعــــين ما لم يتم إقــــرار قانون حقيقي 
لكيفيــــة رد أموالهــــم وســــبل الاســــتثمار 
في أصــــول الدولة، مع ضرورة مســــاعدة 
المركــــزي من خــــلال احتياطياتــــه وكذلك 
مســــاعدة البنــــوك بمــــا تبقــــى لديها من 

احتياطيات وعقارات وأصول.
وتدعم جمعيــــة المصــــارف اتفاقا مع 
صندوق النقد الدولــــي رغم أنها تعارض 
الطريقة الأساســــية التــــي تريد الحكومة 

توزيع الخسائر بها.
ويصر صنــــدوق النقد علــــى ضرورة 
إخضــــاع القطاع المصرفي المتهالك لإعادة 
هيكلة تســــمح للاقتصــــاد بالتعافي، لكن 

العمل على ذلك لم يبدأ بعد.
واتهمت جمعيــــة المصارف في مارس 
الماضــــي الحكومــــة بتبديد أكثــــر من 121 
مليــــار دولار مــــن أصل قرابــــة 124 مليار 

دولار كانت في شــــكل ودائع بالبنوك قبل 
تفجر الأزمة الاقتصادية.

وبالنســــبة إلــــى القطاع العــــام تبدو 
أوضاعــــه أكثــــر ســــوءا إذ أن الالتزامات 
المالية تجاهه لا تزال ترهق الدولة بالرغم 
من انخفاض نفقاته ”لأن رواتب الموظفين 
انخفضــــت بشــــكل كبيــــر جــــداً وقدرتهم 

الشرائية تراجعت بشكل غير عادل“، وفق 
جباعي.

ويرى الخبير أن السلطات تحتاج إلى 
تقليص عدد الموظفين البالغ 400 ألف، بما 
يصل إلى 30 في المئــــة على أقصى تقدير 
حتى تبلغ نفقات الدولة الســــنوية 18 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفــــي خضم ذلــــك يبدو أن السياســــة 
النقدية لــــلإدارة الجديــــدة للبنك المركزي 
برئاســــة وســــيم منصوري ســــاهمت في 
الاســــتقرار النقدي منذ أكثر من ســــنة مع 
زيــــادة فــــي الاحتياطي وصلــــت إلى 1.3 
مليــــار دولار، فيمــــا يتوقــــع أن تصل إلى 

ملياري دولار مع نهاية هذا العام.

بطء إيقاع الإصلاح يبقي لبنان في دائرة الإجهاد المالي

تحسن بعض المؤشرات لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد اجتاز عقبات تحرير محركاته المكبلة منذ 5 سنوات
ــــــان بالتزامن مع انســــــداد آفاق إنعاش  ــــــات التي تواجه لبن ــــــد التحدي تتزاي
ــــــة في دائرة الخطر، الذي  اقتصــــــاده المتعثر، مع بقاء الإجهاد المالي للدول
زادت من متاعبه الحرب. وهو ما عمّق القلق بشــــــأن مستقبل البلد في ظل 

متاهة وعود الإصلاح والغرق في المؤشرات السلبية.

الثروة العالمية تعافت 

من انكماش بـ3 في المئة 

خلال 2022 لتبلغ 4.2 

في المئة العام الماضي

كم رغيف خبز يستهلك المصريون يوميا؟

توفير الدولار وتعويم الجنيه

يروضان التضخم في مصر
نمو ثروات الأفراد يسير

عكس تقلبات الاقتصاد العالمي

تثبت جيدا من النقود لتجاوز مرحلة الصدمة!

يجب الإسراع في 

تقليص النفقات وحل 

أزمة المودعين

محمود جباعي

27.5
في المئة نسبة مؤشر أسعار 

الاستهلاك في يونيو نزولا من 

35.7 في المئة بنهاية فبراير

أبرز المؤشرات في 2024

[ 10.4 في المئة نسبة عجز 
    الحساب الجاري

[ 3.1 في المئة نسبة تحسن دخل 
    الفرد

[ 0.5 في المئة النمو المتوقع 
للاقتصاد

[ 22 مليار دولار حجم الناتج المحلي 
    الإجمالي



 كاواســاكي (اليابــان) - يأمـــل لاعـــب 
الرياضـــات الإلكترونية الياباني الكفيف 
ماشـــيرو الذي يتنقل في طوكيو معتمدا 
على مرافق، أن يحظى بمســـاعدة الذكاء 
الاصطناعـــي، الـــذي يُعتبـــر أداة واعدة 

للأشخاص ذوي الإعاقة، للسفر بمفرده.
ووضــــع اللاعب البالغ مــــن العمر 26 
عامًا، والذي يلعب لعبة ”ســــتريت فايتر“، 
أحدث نســــخة من روبوت دردشــــة الذكاء 
الاصطناعي تشات جي بي تي، على المحك 
فــــي طريقه إلى ”إســــتاد“ للقــــاء رياضي 

إلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي لقاء خاص مع فرانس برس قال 
ماشـــيرو: ”لا أستطيع المشاركة في حدث 
مثل هذا دون شخص أعتمد عليه. أيضًا، 
أحيانًا أرغب فقط في التنقل بمفردي دون 
التحـــدث إلى أشـــخاص آخريـــن. لذا إذا 
استطعت استخدام نظام مثل تشات جي 
بي تي لتصميم مرافق خاص بحاجاتي، 

فسيكون ذلك رائعًا“.
وشـــهد عـــام 2024، إصدار النســـخة 
GPT-4o الذي طرحته الشـــركة الأميركية 

أوبـــن إيه آي، وهو نســـخة مطورة تفهم 
الأوامـــر الصوتية والنصيـــة والصورية 

بعدة لغات.

هذا التطبيـــق التوليدي، إلى جانب 
أجهزة أخرى مثـــل جيمايني من غوغل، 
هو جزء مـــن مجال ســـريع النمو يقول 
الخبـــراء إنه يمكـــن أن يجعـــل التعليم 
والتوظيـــف والخدمـــات اليوميـــة أكثر 

سهولة.
تلمس ماشـــيرو فوجيموتـــو، الذي 
فِـــه الإلكتروني ماشـــيرو،  يُعـــرف بمُعَرِّ
طريقه مســـتخدما عصاه المزينة بتميمة 

قرد صغيرة ليجد طريقه خارج المحطة.
 GPT-4o وأثناء ســـيره، تحـــدث إلى
كأنـــه صديق، وتلقـــى إجاباته من خلال 
سماعة في أذن واحدة، تاركًا الأذن الآخر 

حرًة للاستماع إلى السيارات.
بعـــد أن طلـــب توجيهات أساســـية، 
أضـــاف: ”في الواقـــع، أنا كفيـــف، فهل 
يمكنك إعطائي تفاصيل أكثر للأشخاص 

المكفوفين؟“
”بالطبع،“ رد الروبـــوت. ”قد تلاحظ 
زيـــادة فـــي ضجيـــج الحشـــود وصوت 

الأنشطة كلما اقتربت“.
الرحلة، التي تستغرق عادة 20 دقيقة 
من الأشخاص المبصرين، استغرقت من 
ماشـــيرو حوالي أربع أضعاف المدة، مع 

عدة استدارات.
وعندمـــا بدأ المطـــر يهطـــل بغزارة، 
طلب الروبوت مـــن صديقه، الذي يعاني 
مـــن ضعـــف جزئي فـــي البصـــر، إنهاء 

الرحلة.
”وصلنا أخيرا!“ صاح ماشيرو، الذي 
يعاني من ميكروفثالموس وكان كفيفا منذ 

الولادة، ويستخدم الصوت فقط لهزيمة 
خصومه في ”ستريت فايتر 6“.

يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يلبي 
الاحتياجـــات الخاصة بشـــكل أفضل من 
المنتجات والتقنيات المساعدة ”الموحدة“، 
كما يقول يونغجون تشو، أستاذ مشارك 
في علوم الكمبيوتر بجامعة كوليدج لندن 

.(UCL)
وتابـــع تشـــو، الذي يعمـــل أيضًا في 
مركز UCL للابتكار العالمي للإعاقة قائلا: 

”إمكانات الذكاء الاصطناعي هائلة“.
”أتصـــور أن هـــذا يمكـــن أن يســـاعد 

العديد من الأفراد ويعزز الاستقلالية“.
على ســـبيل المثال، يمكن للأشخاص 
الذين يعانون من فقدان السمع استخدام 
التحويل من الكلام إلى النص بواســـطة 
يمكـــن  بينمـــا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
شخص  مســـاعدة  الدردشـــة  للروبوتات 
يعانـــي من صعوبات التعلم في تنســـيق 

السيرة الذاتية.
مخصصـــة  أدوات  حاليـــا  هنـــاك 
للأشـــخاص ذوي الإعاقة البصرية، مثل 
 ،TapTapSeeو  Envision AIو  Seeing AI

تصف صور الكاميرا الهاتفية.
 Be My ويعمـــل التطبيـــق الدنماركي
Eyes، على مســـاعدة متطوعين حقيقيين 

 OpenAI عبـــر الدردشـــة المباشـــرة، مـــع
لتطوير ”مساعد بصري رقمي“.

لكن ماســـاهيدي إيشيكي، وهو خبير 
ياباني فـــي الإعاقة والوصـــول الرقمي، 
حذر من أنه قد يكون ”أمرا معقدًا“ التقاط 

الأخطـــاء من تشـــات جي بي تـــي، الذي 
”يجيب بطريقة طبيعية جدًا“.

وأكـــد إيشـــيكي وهـــو كفيـــف أيضا 
أن ”الهـــدف التالي (للـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي) هـــو تحســـين دقـــة التعرف 
البصـــري فـــي الوقت الفعلـــي، للوصول 
فـــي النهاية إلـــى قدرات تقتـــرب من تلك 

الخاصة بعين الإنسان“.
وحـــذر مـــارك غوبلـــو مـــن مجموعة 
مـــن أن الذكاء  ”التكنولوجيـــا للمعاقين“ 
الاصطناعي يتم تدريبه على ”مجموعات 
بيانـــات رئيســـية جدًا“ والتـــي ”لا تمثل 
كامـــل طيـــف إدراكات النـــاس وخاصـــة 

الهوامش“.
وقال ماشـــيرو إن المعرفـــة المحدودة 
لتشـــات جي بي تي بالكلمـــات والمواقع 
اليابانيـــة جعلـــت رحلته التي قـــام بها 
بمســـاعدة بالـــذكاء الاصطناعـــي أكثـــر 

تحديًا.
علـــى الرغـــم مـــن أن التجربـــة كانت 
”ممتعـــة للغاية“، إلا أنه كان من الأســـهل 

لو كان تشـــات جي بي تـــي متصلاً بأداة 
خرائط، حســـب قول اللاعب، الذي سافر 
فـــي أوروبـــا العـــام الماضي باســـتخدام 

خرائط Google ومساعدة من حوله.
وجهتـــه  بالفعـــل  ماشـــيرو  وقـــرر 
التالية التي ينوي الســـفر إليها: ”جزيرة 
ياكوشـــيما، جزيرة الغابـــات المطيرة في 

جنوب اليابان“.
وتابع: ”أريد أن أختبر ما يحدث عند 

السفر إلى مكان مثل ذلك“.

 بكين - على عكس الجهود التي تبذلها 
للملياردير  التابعـــة  نيورالينـــك  شـــركة 
أيلون ماســـك التـــي تعمل علـــى تطوير 
شـــرائح تزرع في الدماغ البشري، يعمل 
باحثون صينيون علـــى تطوير روبوتات 
مبتكرة تحمـــل أدمغة مكونـــة من خلايا 
حية، تمنحها قدرات استشـــعار وتفاعل 
متقدمة. هـــذه التكنولوجيا المثيرة، التي 
تجمع بـــين الرقائق الكهربائيـــة والمادة 
البيولوجيـــة، لهـــا القـــدرة علـــى تغيير 

مستقبل الطب والروبوتات بشكل كبير.
تم تطوير هذه التكنولوجيا بالتعاون 
بـــين جامعة تيانجـــين وجامعـــة العلوم 
والتكنولوجيـــا الجنوبيـــة فـــي الصين، 
حيـــث يتم دمج نوع من الأجزاء الدماغية 
المؤلفة من خلايا جذعية بشرية مع رقاقة 
كهربائية. هذا التفاعل بين الرقاقة والمادة 
الحيويـــة يتحكم في الروبوت، بحســـب 
ما نشـــر موقع ”فيوتشـــر زون“ المختص 

بالمواضيع التكنولوجية.
تتشـــكل شـــبكات عصبيـــة مـــن هذه 
الخلايا، تتفاعـــل وتتواصل مثل النماذج 
البشـــرية، وتُسمى هذه الهياكل الدماغية 
”الأورغانويدات“. ويبـــدو أن التحكم في 
الروبوتات باســـتخدام هذه التكنولوجيا 
هو شـــيء جديد، بحسب الباحثين الذين 
أكـــدوا إمكانية زراعة أنـــواع مختلفة من 
الأعضاء من خلايا جذعية بشرية، من بين 
الأمـــور الأخرى التي يمكن اســـتخدامها 
لإعادة بناء الأدمغة التي تشـــبه نظيرتها 

البشرية من حيث الهيكل والوظيفة.  وتم 
اســـتخدام مثل هـــذه الهيـــاكل الصغيرة 
بشـــكل رئيســـي في أبحـــاث الدمـــاغ أو 
لتطويـــر أدويـــة جديدة وطـــرق علاجية، 
تشـــمل المواد الأساسية لخلايا الأعصاب 

البشرية (النيورونات).
ومصطلح ”الأورغانويدات الدماغية“ 
يشـــير إلـــى هيـــاكل صغيـــرة تُنتـــج في 
المختبر تشـــبه بنية الأدمغة البشرية إلى 
حـــد ما. تتألـــف هذه الهيـــاكل من خلايا 
عصبيـــة وغيرها من الخلايـــا الدماغية، 
وتُزرع عادةً من خلايا جذعية بشرية. يتم 
اســـتخدام الأورغانويـــدات الدماغية في 
الأبحاث لفهم الأمراض العصبية، وأيضًا 
لاختبار التأثيـــرات الدوائية على أنظمة 

الأعصاب.
تحاكي هذه الأورغانويدات الشبكات 
العصبيـــة الحقيقية في الدمـــاغ بما في 
ذلـــك التفاعـــلات بين الخلايـــا العصبية 
وتواصلهـــا، ممـــا يســـاعد العلمـــاء في 
دراســـة الوظائـــف العقلية والســـلوكية 

بشكل أفضل.
ومن المفترض أن يتمكن الأطباء من 

إصلاح الدماغ البشري بهذه التقنية 
مستقبلا، إذا تمت زراعة الخلايا في 

دماغ مضيف.
وحسب باحثين صينيين 

شاركوا في الدراسة تعتبر ”زراعة 
الأورغانويدات في أدمغة حية 

طريقة جديدة حيث تحتوي على 

نظام وعائي وظيفي من المضيف وتتميز 
بنضج متقدم“.

وبحســـب موقـــع فيوتشـــر زون فإن 
الفكـــرة ليســـت جديـــدة تمامًـــا، فقد تم 
اســـتخدام التكنولوجيـــا المزدوجـــة من 
ورقائـــق  الدماغيـــة  الأورغانويـــدات 
الكهربـــاء معًا منذ فترة طويلـــة إلا أنها 

آخذة في الانتشار عالميا بشكل متزايد.
من جانبها تستمر نيورالينك بالعمل 
علـــى تطويـــر شـــرائح دماغيـــة جديدة 
تتطلـــب نصف عدد الأقطـــاب الكهربائية 
المســـتخدمة في الشرائح الســـابقة، مما 

سيجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.
وأضاف باحثون في بث مباشر على 
منصة إكس للتواصل الاجتماعي 
أنهم يتخذون تدابير أخرى 
لتخفيف المخاطر المرتبطة 
بزرع الشرائح في الدماغ 
من بينها نحت سطح 
الجمجمة وخفض تركيز 
ثاني أكسيد الكربون 
في الدم إلى المستوى 

الطبيعي.
واتخذت نيورالينك هذه 
التدابير بعد أن واجه 
أول مشارك في التجربة 
مشكلات مع الأسلاك 
الرقيقة المستخدمة في 
تركيب الشريحة المزروعة في 

الدماغ.

الذكاء الاصطناعي التوليدي 

رفيق المكفوفين

باحثون صينيون يطورون روبوتات بأدمغة حية

ياباني كفيف يختبر قدرات تشات جي بي تي على تلمس الطريق
هل حــــــان الوقت ليقــــــول المكفوفون 
وداعا للمرافقــــــين والكلاب المدربة؟ 
ــــــدة من  بإصــــــدار النســــــخة الجدي
ــــــذي طرحته  تشــــــات جي بي تي ال
شــــــركة أوبن إيه آي، وهو نســــــخة 
مطــــــورة تفهــــــم الأوامــــــر الصوتية 
ــــــة والصورية بعــــــدة لغات،  والنصي
وبالاســــــتعانة بغوغل مــــــاب لتحديد 
ــــــدو أن الحلم  الاتجــــــاه والطريق، يب

تحول إلى حقيقة. 
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تيك
حياة

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

تلمس الطريق برفقة تشات جي بي تي

الهدف التالي تحسين دقة 

التعرف البصري في الوقت 

الفعلي للوصول في النهاية 

إلى قدرات تقترب من تلك 

الخاصة بعين الإنسان

,

تعلم حيل جديدة يزداد صعوبة 
مع التقدم في العمر، هذا ما 
يؤكده المثل الإنجليزي، وهو أمر 

أتفق معه بشدة. لن أستطيع، وقد 
بلغت من العمر سبعين عاما، أن 

أبدأ مشوارا جديدا أتعلم فيه حيلا 
جديدة. لكن، من قال إن الاستفادة 
من الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى 

تعلم حيل جديدة؟
في الحقيقة لا نحتاج أن نكون 

عباقرة بالتكنولوجيا وضليعين 
بلغات الترجمة لنستفيد من 

الإمكانيات التي يوفرها الذكاء 
الاصطناعي للجميع. نحن لم نكن 

بحاجة لفهم التكنولوجيا التي 
تقف خلف إقلاع الطائرة وتحليقها 

في الجو وثباتها أثناء الطيران 
ثم هبوطها بسلام على الأرض، 

لنستخدمها.
شخصيا لست ضليعا 

بالخوارزميات أو الرياضيات أو 
لغات البرمجة، ويكاد أن يكون كل ما 

أعرفه عن القادم الجديد لا يتجاوز 
الصفر. خاصة أن الذكاء الاصطناعي 

انتشر على مستوى كبير وأنا في 
السبعين، وهو عمر لا يتعلم فيه 

الإنسان حيلا جديدة.
في حياتي المهنية قدم لي 

الذكاء الاصطناعي خدمات كبيرة، 
واحدة منها أنني مازلت أمارس 

مهنة الصحافة حتى يومنا هذا، ولا 
أقصد هنا الصحافة الميدانية، ولكن 

التحرير والكتابة. ولولا الذكاء 
الاصطناعي وما قدمه ويقدمه 

لي من خدمات كنت أجبرت على 
التقاعد.

قبل أن أقول لماذا أريد أن أرجع 
بذاكرتي ربع قرن إلى الوراء، 

عندما اكتشفت لأول مرة الإنترنت، 
يومها ظننت أنها كنز هبط عليّ 

من السماء، ولم أتخيل الحياة من 
دونه، وكنت أخشى أن يكون الأمر 

مجرد مزحة، ورحت احتفظ بالصور 
والمعلومات لأنني خشيت أن أعود 

يوما إلى الإنترنت فلا أجدها.. نعم 
كنت بهذا القدر من السذاجة.

اليوم على الأقل لا أتعامل 
بنفس القدر من السذاجة مع الذكاء 

الاصطناعي، فأنا أعلم أنه هنا 
ليبقى، وأن ما قدمه للبشرية من 
خدمات حتى هذه اللحظة ليس 

سوى النذر القليل. في جعبة الذكاء 
الاصطناعي الكثير من المفاجآت 

والأخبار السارة. في الحقيقة كل 
يوم نصحو على خبر جديد ومفاجأة 

جديدة. لم أعد أخشى أن أستفيق 
يوما لأجد أن الذكاء الاصطناعي 

مجرد حلم أو مزحة.
الانقلاب الذي أحدثه الذكاء 
الاصطناعي في الحياة المهنية 

أحدثه أيضا في حياتنا اليومية 
وداخل منازلنا..

في مدينة المستقبل – الذي 
أصبح حاضرا – المنزل الذي نعيش 

فيه ليس كأي منزل..

الساعة تشير إلى السابعة 
صباحًا (يمكنك اختيار أي وقت 

آخر مناسب)، عندما تفتح الستائر 
تلقائيًا لتسمح بدخول الضوء 

وأشعة الشمس. التحكم الآلي في 
المنزل يعمل بكفاءة، حيث تم ضبط 

درجة الحرارة لتكون مثالية وتم 
تشغيل جهاز إعداد القهوة في 

المطبخ.
الكاميرات الذكية تراقب كل 

زاوية، والأقفال الذكية تؤمن الأبواب 
والنوافذ. لم يكن هناك مجال للقلق 

من أي تهديد خارجي.
في المطبخ، الأجهزة تعمل 

بتناغم.. الثلاجة الذكية تراقب 
المخزون وتضع قائمة التسوق 

تلقائيًا، أجهزة مراقبة الصيانة تنبه 
العائلة إلى أي صيانة مطلوبة قبل 

حدوث أي عطل.
المساعدة الصوتية ”أمينة“ 
(يمكنك أن تطلق عليها أي اسم 

آخر تفضله) تلعب دور السكرتيرة 
في الحياة اليومية.. تجيب على 
الأسئلة، تشغل الموسيقى، وتدير 

المهام اليومية بسلاسة.

وفي الزوايا، روبوتات منزلية 
تقوم بعملها بصمت. الروبوت 

”نظيف“ ينظف الأرضيات بدقة، 
متجنبًا العقبات ومتعلمًا من كل 

جولة تنظيف يقوم بها.
الحياة في المنزل تسير كالساعة، 

كل شيء في مكانه، وكل مهمة 
تُنجز في وقتها. ولكن الأمر الأكثر 

إثارة كان في الحديقة الخلفية، 
حيث تعمل محطة تنقية مياه المطر 

الصغيرة على توفير المياه العذب 
للنباتات والزهور، بإشراف الروبوت 

”جنايني“.

الجميع يعيش في تناغم مع 
التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي 

يعمل بكد دون أن يشكو تعبا أو 
مللا، وفي كل يوم يطل علينا، تظهر 

تطبيقات جديدة تجعل الحياة أسهل 
وأكثر استدامة.

الجميع يشعر بالامتنان لهذه 
التقنيات التي أتاحت لهم قضاء 

وقت أكثر قيمة، بدلاً من القلق حول 
المهام المنزلية. الذكاء الاصطناعي 

ليس فقط أداة للراحة، بل هو جزء 
من الأسرة، يعمل في صمت ليضمن 

لنا حياة أفضل.
هذه المرة، عندما فتحت عيني، 

كنت متأكدا أنني لا أحلم، وأن الذكاء 
الاصطناعي هنا ليبقى.. والأهم من 

ذلك كله لا داعيَ للقلق، لن أحتاج 
لتعلم حيل جديدة للاستفادة منه.

من قال إن الاستفادة 

من الذكاء الاصطناعي 

تتطلب تعلم حيل جديدة

الذكاء الاصطناعي ليس فقط أداة للراحة بل هو جزء من العائلة

في حياتي المهنية قدم لي 

الذكاء الاصطناعي خدمات 

كبيرة واحدة منها أنني مازلت 

أمارس مهنة الصحافة حتى 

يومنا هذا

يتم استخدام الأورغانويدات 

الدماغية في الأبحاث لفهم 

الأمراض العصبية واختبار 

التأثيرات الدوائية على أنظمة 

الأعصاب
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 قدر لي أن أبتعد عن مشــــاهدة المسرح 
وعروضــــه ردحــــا من الزمــــن. تأملت ماذا 
ربحــــت ومــــاذا خســــرت؟ ربمــــا خســــرت 
مشــــاهدة مســــرحيات جميلــــة ومتابعــــة 
تجــــارب مســــرحية واعــــدة، وربما ربحت 
كميــــة أقــــل مــــن التوتــــر عنــــد مشــــاهدة 
مســــرحيات مملــــة. أيقنت أن الخســــارة 
والربح متقاربان في زمن مســــرحي عربي 

عصي.
وجدت نفســــي أتابــــع المســــرح أكثر 
من خلال وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
والسوشــــيل ميديا، التــــي أصبحت تعج 
بالمسرح صورا وفيديوهات ربما أكثر من 
الخشبات المســــرحية العربية. وتساءلت: 
هل يمكن أن نبني فكــــرة نقدية عن بعض 
المسرحيات فقط من صورها على السوشل 
ميديــــا؟ هل يمكن أن نبني نقدا للمســــرح 

دون مشاهدته؟

تماثل إخراجي كبير

الســــؤال صعــــب ومغــــر، قد يبســــطه 
البعــــض فيقولــــون إننا ســــنكون بصدد 
نقــــد الصورة، وهو مجال واســــع في علم 
الســــيميولوجيا. ولكن المسار الذي أقترح 
مختلــــف عن نقــــد الصــــور وتحليلها، لأن 
الغاية ليســــت الحكم على الصورة في حد 
ذاتها، ولكن تكوين فكرة عن المسرحية من 
خلال صورها، والكشــــف عــــن براديغمات 
( Paradigms) الإخــــراج المســــرحي لهــــذه 

المسرحيات.
بديهي أن مشـــاهدة صور المسرحية 

لوحدهـــا تقصـــي الدرامـــا وحبكتها، 
والممثل وإيقاعه وبقية 
العناصر، وتركز على 
الإنجاز البصري، أي 

الجهد الإخراجي المبذول 
فيها. بل إنها تقصي 

التتابع في الصور 
والحركات أي تقصي 

الحكي المسرحي. نعم، 
الصورة لحظة مقتطعة من 

زمن المسرحية، ويصعب 
الاعتماد عليها؛ كما أنها 

من عمل مصور وليس 
من عمل المخرج؛ ورغم 

ذلك فهي دالة كثيرا 
على اختيارات المخرج 

المسرحي، وتقدم نموذجا 
منفردا لهذه الاختيارات 

لا إطناب فيه.

الفايســــبوك  صفحــــات  على  تابعــــت 
صــــورا عديــــدة للمســــرحيات التي قدمت 
مؤخــــرا فــــي مهرجــــان الهيئــــة العربية 
للمسرح في بغداد (يناير 2024)، وتبلورت 
عنــــدي فكــــرة أن العديد من المشــــاهد في 
مسرحيات مختلفة وقادمة من جغرافيات 
متنوعة، كأنهــــا خرجت من مخيلة مخرج 

واحد.
لنشــــاهد مثلا صــــورا من مســــرحية 
فريمولوجيــــا مــــن الأردن، والثانيــــة من 
مــــن  والثالثــــة  الأردن،  مــــن  أنتيجونــــي 
مســــرحية كلام من المغــــرب، والأخيرة من 
مســــرحية حياة ســــعيدة من العراق، هي 
صور لمشــــاهد اعتمدت أساسا على تقديم 
الممثــــل والتركيز عليه بمحو كل ما يحيط 
به عبر ثناية الضوء والظلام. وإذا لم يكن 
المصور هو الذي تحايل على المشاهد لأخذ 
هــــذه الصور بهذا الشــــكل العزيــــز كثيرا 
على المصوريــــن، فإننا أمــــام حالة تماثل 
ذهني رهيب في الإخراج المسرحي، حيث 
نشاهد مســــرحيات مختلفة للغاية، ولكن 

باقتراحات جمالية ذات نفس المرجعية.

 ليــــس هنــــاك أجمل مــــن وضع ممثل 
وسط الخشبة يلقي دوره بإتقان، وتركيز 
الإضاءة عليه وعلى مــــا يلبس من ألوان، 
ثم لفه مــــن كل الجوانب بالظــــلام، فيبدو 
الممثل متفــــردا وحيدا بطــــلا تلتف حوله 
عيون المشــــاهدين. نعم، ولكــــن تكرار هذا 
الأسلوب في مســــرحيات كثيرة، وأحيانا 
في مســــرحيات متعــــددة لنفــــس المخرج 
يؤشــــر على أساليب مستعملة ومستهلكة 

في الإخراج المسرحي.

تكرار السينوغرافيا

لنأخذ نماذج صور لمسرحيات أخرى، 
حيث ســــاد اســــتعمال كوادر الخشب في 
الســــينوغرافيا بشــــكل لافت ومتتال بين 
عدد من المسرحيات حتى أننا نتساءل عن 

السر وراء ذلك.
بين مســــرحية فريمولوجيا من الأردن 
ومســــرحيتيْ نايضة تو وشــــطارا لأمين 
ناســــور مــــن المغــــرب، ومســــرحية فطائر 
التفاح مــــن المغرب أقبــــل المخرجون على 
الاستعانة بإطارات خشبية، بينها بعض 
الاختــــلاف، ولكــــن الأصل موحــــد، مثلما 
أن الاختيــــار موحد. ســــيقول البعض إن 
الاســــتعمال مختلف، أكيد، ولكن الشــــكل 
نفســــها،  الإخراجيــــة  والفكــــرة  نفســــه، 
وربما تمددت في بعض المســــرحيات إلى 
استعمال إطارات ضوئية تقريبا لتوظيف 
الميديا، ولكن استعمال الإطارات الخشبية 
قديم، وربما بنفس الشــــكل، لأننا ســــنعثر 
على مســــرحية ”تشــــابك“ السعودية سنة 
2017 اســــتعملت تقنيــــة الإطار الخشــــبي 

نفسها.
وبعدها ســــتكون الإطارات الخشــــبية 
”بطــــلا“ فــــي مســــرحية ”رحــــل النهــــار“ 
لمحمــــد العامــــري، وإذا عدنا إلــــى مرحلة 
أقــــدم ســــنعثر علــــى الإطارات الخشــــبية 
في بدايات المســــرح الإماراتي، والصورة 
المسرحية في بدايات المسرح الإماراتي لا 

أتوفر على تفاصيلها.
 والأكيـــد أننا لن نعـــدم العثور على 
ديكورات من إطارات خشـــبية في العديد 
من المســـرحيات العربيـــة، هنا وهناك، 
فالإطار الخشبي آلية سهلة 
تستعمل بأشكال ووضعيات 
متعددة وتخلق محتويات 
متنوعة، ولو وضعته على 
عجلات صغيرة ليتحرك 
حسب ما تطلب سيكون 
أفضل؛ قد يكون سجنا 
أو دكانا أو باب غرفة أو 
نافذة أو معزلا أو مدخل 

دهليز أو ما تشاء.
أذكر أن من المسرحيات 
الأولى التي شاهدتها 
في مساري المسرحي 
وتستعمل الإطارات 
الخشبية بنفس الطريقة، 
كانت مسرحية المؤلف 
المغربي محمد قاوتي 
”نومانس لاند“ من إخراج 

ابراهيم نشـــيخ بمدينة كازابلانكا ســـنة 
1989 علـــى مـــا أذكر، بالـــكاد عثرت على 
هذه الصـــورة التي تبرز جزءا من الإطار 
الخشـــبي تتوســـطه الحبـــال بمـــا يفيد 

استعماله للدلالة على السجن.
نحن أمام ذهنية إخراجية موحدة، لا 
تكاد تختلف في اختيار النص والشـــكل 
الإخراجـــي، حتـــى تتوحد فـــي مفردات 
الإخـــراج، وفي مفاصل قـــد تكون جزئية 
ولكنهـــا دالـــة: في لحظة ما سيســـتعمل 
المخـــرج إطارات خشـــبية، وفي لحظة ما 
ســـيعم الظلام الخشـــبة لتنـــزل الإضاءة 

على الممثل وحده.
أما الدخان، فحدث عن استعماله في 
المسرح العربي دون حرج، ولا ندري سبب 

الإقبـــال الكبير عليه فـــي صناعة الفرجة 
المسرحية العربية، خاصة في المشرق.

أكيــــد أن الدخان يخلق جوا شــــاعريا 
على الخشــــبة، وينســــجم مــــع العديد من 
المشــــاهد الدرامية التي تحاول خلق سحر 
خاص أو مناخ متميــــز وغرائبي، كما أنه 
يساهم كثيرا في إبراز الإضاءة المسرحية 
ومنحها جمالية خاصة، بل إنه الوســــيلة 
الأســــهل لإبراز خطوط الإضــــاءة وفرزها؛ 
وربما لهــــذه الأســــباب ولغيرهــــا أصبح 
الدخــــان اختيــــارا مترددا عنــــد المخرجين 
وعند مهندسي السينوغرافيا كذلك. ولكنه 
أسلوب أصبح مســــتهلكا للغاية، وأصبح 
أســــهل طريق لخلــــق الأجواء الســــحرية 
والعميقة أو فرز ألوان الإضاءة وخيوطها 

هو ملء الخشــــبة بالدخان. فــــي النهاية، 
اســــتهلاك وتكرار أســــلوب ما يكشف عن 

مخيلة معطلة، وليس عن ذكاء إخراجي.
 لسنا بصدد تعميم هذه النمطية على 
كل إنتاجــــات المســــرحي العربي وتجاربه 
في الإخراج، ولكننا نعتقد أن هذا المسرح 
في العديد من تجلياته، يحتاج إلى تجديد 
ذهنية الإخراج المسرحي فيه، والبحث عن 
أســــاليب وخيارات جمالية جديدة تبتعد 
عــــن الرغبة في الإبهار، وعــــن الركون إلى 
العادة والأســــاليب النمطيــــة. وهذا رهان 
حقيقــــي بدأت بعض التجارب المســــرحية 
الشــــابة تخطو فيها خطوات أولى… ولكن 
الإنجازات تحسب بتراكم الخطوات، وذاك 

رهان صعب…

 الشــارقة - أعلنـــت الهيئـــة العربية 
للمسرح شروط واستمارة المشاركات في 
مسابقتي تأليف النص المسرحي الموجه 
للأطفال وتأليف النص المسرحي الموجه 

للكبار.
ووفقـــا لبيان صحفـــي صادر مؤخرا 
عن الهيئة في الشارقة، جاءت المسابقتان 
فـــي ســـابقة تنظيميـــة جديـــدة، ضمـــن 
توجهات الهيئة من أجل فعالية وحيوية 
أكبر في هذه المســـابقات، والوصول إلى 
نصوص تلبي مضامين النواظم المعلنة“.

البيان،  بحســـب  الهيئة،  وخصصت 
النـــص  تأليـــف  لمســـابقة   2025 العـــام 
المسرحي الموجه للطفل من سن 3 إلى 18 
ســـنة، فيما خصصت العام 2026 لمسابقة 
تأليف النص المســـرحي الموجـــه للكبار 

فوق سن الثامنة عشرة.
وحددت الهيئة في إعلانها مســـابقة 
النسخة، 17  النصوص الموجهة للطفل – 
ناظما ليعمل الكتاب على إنجاز نصوص 
وفقه، وهو الناظم التالي ”أطفالنا أبطال 
جدد في حكاياتنا الشعبية“، وهو منحى 
إدماج شـــخصيات معاصرة من أطفالنا 
في حكايات شـــعبية معروفة في الثقافة 
العربيـــة مـــن أجـــل تصويـــب وتحديث 
وتحيـــين هـــذه الحكايـــات، وتخليصها 

مـــن بعض الصـــور والمعاني الســـلبية، 
وتجسير الهوة بينها وبين أجيال جديدة 
انقطعـــت عنهـــا، وتأهيلهـــا للمعاصرة 

والمستقبل.
اســـتقبال  مواعيـــد  حـــددت  كمـــا 
النصوص اعتبارا من مطلع مارس حتى 

مطلع أغســـطس من عـــام 2025، على أن 
تعلن الهيئة النتائـــج النهائية للفائزين 
خـــلال النصـــف الأول من شـــهر أكتوبر 

.2025
أمـــا بالنســـبة إلـــى إعلان مســـابقة 
النسخة 17،  النصوص الموجهة للكبار – 
فوضعت الهيئة الناظم التالي ”الإنســـان 
في عالم ما بعد إنســـاني“، سعياً لإنتاج 
نصـــوص تستشـــرف خطـــر عالـــم مـــا 
 la بعد بشـــري/ ما بعـــد إنســـاني عالم

.Posthumanism

وحـــدد الإعـــلان مواعيـــد اســـتقبال 
النصـــوص في هذه المســـابقة من مطلع 
مـــارس إلى مطلع يوليو مـــن العام 2026 
على أن تعلـــن الهيئة النتائـــج النهائية 

منتصف أكتوبر 2026.
وقـــال الأمين العام للهيئة إســـماعيل 
عبدالله في البيان إن الهيئة تسعى دوما 
لتطوير آليـــات تنفيذ برامجها، مشـــيرا 
إلى أن مســـابقتي التأليـــف تعتبران من 

أهم تلك البرامج.
ونـــوه بـــأن التأليف عمليـــة إبداعية 
ورؤى  لمنطلقـــات  تؤســـس  كبيـــرة، 
العـــروض  عليهـــا  تقـــوم  ومعالجـــات 
ومـــا تتضمنـــه مـــن إبداعـــات الفنانين 

والمصممين.

وقـــال إن ”الهيئة ارتأت منح الكتّاب 
لينجـــزوا  الكافيـــة  الزمنيـــة  الفرصـــة 
نصوصا وفق النواظم المعلنة، وليأخذوا 
الوقت الـــذي يلزم للتأمـــل والمراجعات، 
ضبـــط  إلـــى  مدعـــاة  ســـيكون  وهـــذا 
أعلـــى في قبـــول النصوص المتنافســـة، 
ونحـــن بذلك نتجنـــب أن يلجـــأ الكاتب 
لنصوص جاهزة، يقوم ببعض التحويل 
والتحوير فيهـــا لتلائم الناظـــم المعلن، 
لندفعـــه للكتابـــة انطلاقـــا مـــن الناظم 
وليس تكييف النصوص المسبقة الكتابة 
لتناســـب الناظم، فالفرق بين العمليتين 

كبير“.
مســـابقة  فـــي  ”نســـعى  وأضـــاف 
النصوص الموجهة للطفل في النســـخة 
17 إلى مســـاهمة الكتاب في إعادة إنتاج 
الحكاية الشـــعبية من خلال أبطال جدد 
فيها هم أطفالنا الذين يعيشـــون عصراً 

فائق التقنيات“.
وتابـــع أن الهيئـــة تريـــد مـــن خلال 
النصوص الموجهة للكبار أن تســـهم في 
رســـم عالمنا ومصير إنســـانيتنا في ظل 
الاصطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  سيطرة 
ومكننة الحيـــاة وبرمجتهـــا إلكترونيا، 
كما ستســـهم هـــذه النصـــوص في رفع 

الوعي.

 الفجيــرة - أطلقـــت اللجنـــة العليـــا 
الدولـــي  الفجيـــرة  لمهرجـــان  المنظمـــة 
للمونودرامـــا، الذي ســـينعقد في الفترة 
ما بين العاشـــر والثامن عشـــر من أبريل 
المســـرحية  العـــروض  مســـابقة   2025
ومســـابقة النصـــوص العربيـــة للتأليف 
المســـرحي، والتي يعتمدها للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه، ترســـيخا للمهرجـــان في 
المشهد الثقافي العربي والدولي وتعزيزا 
للجانب الثقافـــي والإبداعي لدى الكتاب 
والمبدعـــين في الوطـــن العربـــي وإظهار 
طاقاتهم الفكرية والفنية وتحفيزهم على 
تقديم الأفضل في واحد من أصعب أنواع 

الفنون المسرحية.
ورصدت إدارة المهرجان جوائز مجزية 
للعروض الثلاثة الأولــــى المتكاملة بحيث 
يحصــــل العرض الأول على خمســــين ألف 
درهــــم والعرض الثاني علــــى ثلاثين ألف 
درهم والعرض الثالث على عشــــرين ألف 
درهم، فيما ســــيكافأ أفضل ممثل مسرحي 
بالــــدورة بجائزة منفصلة تبلغ خمســــين 
ألــــف درهم، بحيــــث تعتبر هــــذه الجوائز 
الأضخــــم دولياً ضمن مســــابقات عروض 

الممثل الواحد.

كما ســــتقدم جوائــــز أخرى لمســــابقة 
أفضل النصوص المســــرحية، حيث سيتم 
العمل على تســــلم المشــــاركات ابتداء من 
مطلع أغســــطس المقبل وحتى نهاية شهر 

فبراير 2025.

وبإمكان المشــــاركين رفع مشــــاركاتهم 
عبــــر الموقــــع الإلكتروني الــــذي خصصه 

المنظمون.
كما اعتمــــدت اللجنة المنظمة لمهرجان 
الفجيــــرة الدولــــي للمونودرامــــا جميــــع 
الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر صحفي 
للإعلان عــــن تفاصيل الجوائز ومعاييرها 
وشــــروطها وضوابط المشاركة فيها خلال 

شهر سبتمبر المقبل.

نمطية الإخراج المسرحي عند العرب ظاهرة آخذة في التوسع
مسرحيات عربية متشابهة بذهنية إخراجية موحدة وتصورات مكررة

ربما لا يمكننا الحكم على عمل مســــــرحي من خلال الصور أو الفيديوهات 
على مواقع الإنترنت، لكن يمكننا من دون شك سوق ملاحظات كثيرة، ترقى 
ــــــى النقد الجوهري، فمثلا يكفي تأمل صور الأعمال المســــــرحية العربية  إل
لنرى التكرار في الســــــينوغرافيا والشــــــخصيات والتصورات الإخراجية، 

تكرار يصل حد التطابق، وهي ظاهرة تستحق الدرس.

الكادر الخشبي ضالة المخرجين من المغرب إلى المشرق

تكرار السينوغرافيا نفسها

الهيئة ارتأت منح الكتّاب 

الفرصة الزمنية الكافية 

لينجزوا نصوصا وفق 

النواظم المعلنة وليأخذوا 

الوقت للتأمل والمراجعات

!

الهيئة العربية للمسرح تدعو الكتاب للكبار والأطفال

إلى المشاركة في مسابقة التأليف المسرحي

مهرجان الفجيرة الدولي

للمونودراما يخصص

ثلاث جوائز كبرى

مسرح
الجمعة 2024/07/12 
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تماثل ذهني رهيب 

في الإخراج المسرحي إذ نشاهد 

مسرحيات مختلفة للغاية، 

ولكن باقتراحات جمالية ذات 

المرجعية نفسها

ن ه ي و ور
م على الصورة في حد 
فكرة عن المسرحية من 
شــــف عــــن براديغمات 
راج المســــرحي لهــــذه 
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أقــــدم ســــنعثر علــــى الإطارات الخ
في بدايات المســــرح الإماراتي، و
بدايات المسرح الإم المسرحية في

أتوفر على تفاصيلها.
 والأكيـــد أننا لن نعـــدم الع
ديكورات من إطارات خشـــبية في
من المســـرحيات العربيـــة، هن
فالإطار الخشبي آل
تستعمل بأشكال وو
متعددة وتخلق م
متنوعة، ولو وض
عجلات صغيرة
ما تطلب حسب
أفضل؛ قد يكو
باب أو دكانا أو
نافذة أو معزلا
ما تشا دهليز أو
أذكر أن من المس
الأولى التي ش

في مساري 
وتستعمل
الخشبية بنفس
كانت مسرحي
المغربي محم
م ”نومانس لاند“

في الإخراج المسرحي إذ نشاهد 

مسرحيات مختلفة للغاية،

ولكن باقتراحات جمالية ذات 

المرجعية نفسها

سعيد الناجي
كاتب وأكاديمي مغربي

المهرجان يبدأ في قبول

المشاركات مطلع

أغسطس للتنافس على

الجوائز الأضخم دوليا

لعروض الممثل الواحد



الــــدورة  ركــــزت   - (تونــس)  بنــزرت   
العاشــــرة من ”اللقاءات السينمائية“ التي 
استضافتها مدينة بنزرت في الفترة من 8 
إلى 12 يوليو الجاري، بتنظيم من جمعية 
بنزرت للســــينما على موضوع ”الســــينما 
والمقاومة“، حيث خصصــــت الدورة التي 
تختتــــم فعالياتهــــا اليوم الجمعــــة للفنان 
هاني جوهرية، مدير التصوير الفلسطيني 
الذي استشــــهد أثناء قصف إسرائيلي في 

لبنان خلال تصويره لفيلم عن المقاومة.
1976) هــــو  هانــــي جوهريــــة (1939 – 
مؤسس مؤسســــة الســــينما الفلسطينية 
فــــي عــــام 1968، التــــي كانت تهــــدف إلى 
توظيف السينما بأكملها في خدمة الثورة 

الفلسطينية.
ولــــد الفنان الراحل فــــي القدس وكان 
شغوفا بالتصوير حيث اقتنى أول كاميرا 
عــــام 1956، ثــــم غــــادر القدس عــــام 1966 
لدراســــة التصوير الســــينمائي في المعهد 
العالي بالقاهرة، وحصــــل على منحة من 
وزارة الإعلام الأردني لاســــتكمال دراسته 
فــــي معهد صناعــــة تقنيات الســــينما في 
لنــــدن، وعاد بعدها إلــــى الأردن ليعمل في 
وزارة الإعــــلام في قســــم تصوير الجريدة 

السينمائية في الفترة من 1967 – 1969.
ويعــــد جوهرية أول ســــينمائي عربي 
فلســــطيني يســــقط شــــهيدا فــــي معركــــة 
مباشــــرة ضــــد القــــوات الإســــرائيلية في 
لبنان. ومنحه الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــــاس وســــام الثقافة والعلــــوم والفنون 
”مســــتوى الإبــــداع“ عام 2015 واســــتلمته 

زوجته وابنته.
قــــام جوهريــــة بتصويــــر العديــــد من 
الأفــــلام منهــــا فيلــــم ”الخــــروج 67“ الذي 
يتناول نزوح الفلســــطينيين عن أراضيهم 
بعــــد حرب يونيــــو 1967، وفيلــــم ”الأرض 
المحروقة“ ويعرض الفيلم الغارات الجوية 
التي قام بها جيش الاحتلال ضد الفلاحين 
وأراضيهم في منطقــــة الأغوار في الأردن 
عام 1968، وفيلم ”لا للحل السلمي“، وفيلم 
”الحق الفلسطيني“ عام 1969، وفيلم ”على 
طريق النصر“ والذي يعرض فيه مشــــروع 
المدينــــة التعليميــــة لأبنــــاء الشــــهداء في 
فلســــطين عام 1975، وفيلم ”زهرة المدائن“ 
وفيلم ”جسر العودة“ خلال فترة عمله في 
وزارة الإعلام الأردنية. كما قام بالمشــــاركة 
في تصوير وإخراج الجريدة الســــينمائية 
الناطقــــة العــــدد الثانــــي بالتعــــاون مــــع 

عبدالحافظ محمد الأسمر عام 1974.
وتمثل هــــذه اللقاءات فرصة ســــنوية 
للاحتفاء بالفن الســــابع ولتسليط الضوء 
على دور السينما في مقاومة الظلم ودعم 
القضايا العادلــــة، وتعزيز الوعي الثقافي 

والفني في المجتمع.
العاشــــرة  الــــدورة  برنامــــج  وتميــــز 
بعــــروض للأفــــلام وورش عمــــل وندوات 
ونقاشات تســــلط الضوء على الإمكانيات 
الكبيــــرة التــــي تتمتع بها مدينــــة بنزرت 
والتــــي تجعــــل منهــــا مكانــــا نموذجيــــا 

لتصوير الأفلام بمدنها وقراها.
الــــدورة  ”هــــذه  أن  المنظمــــون  وأكــــد 
تعتبــــر اســــتثنائية، لأننا نؤمــــن بدورنا 
الثقافــــي والفنــــي فــــي خدمــــة القضايــــا 
العادلة والإنسانية، خاصة نضال الشعب 
الفلســــطيني. كمــــا أن هذه الــــدورة تمثل 
12 عامــــا من العمــــل الســــينمائي الملتزم 
للجمعيــــة وشــــركائها، بهــــدف الترويــــج 
للســــينما والصــــورة، وتطويــــر الوعــــي، 
وتقديم فرص ثقافية وفنية لشباب منطقة 

بنزرت“.
ومثــــل موضوع ”المقاومــــة وتمثلاتها 
فــــي الصــــورة المتحركة والثابتــــة“ محور 
مائدة مســــتديرة التأمت ضمــــن فعاليات 
اللقــــاءات أثثهــــا مختصــــون تونســــيون 
في الســــينما هم إبراهيم بهلول الأســــتاذ 
بالمعهد العالي للموسيقى بتونس وأحمد 
الجلاصي الأســــتاذ بالمعهد العالي للفنون 
الجميلــــة بتونــــس والأســــتاذ الجامعــــي 

والناقد السينمائي ناصر الصردي.

وتحــــدث الصــــردي فــــي مداخلته عن 
لتمرير  للصــــورة  الكنيســــة  اســــتعمالات 
رســــائل معينــــة وعــــرّج علــــى التجربــــة 
الســــوفياتية التــــي اســــتعملت الصــــورة 
للتعليم والتوعية، كما تحدث عن التجربة 
النازيــــة في ألمانيا التــــي كانت أهم وزارة 
فيها وزارة الإعلام، كما تحدث عن السينما 
الهوليوودية في الولايات المتحدة ليخلص 
إلى التأكيــــد على قوة الصــــورة وقيمتها 

وتأثيرها.
ورأى الصردي أن ما تغير اليوم ليس 
بناء الصورة بل كيفية ترويجها، مشــــددا 
على أنه لا وجود لصورة حقيقية بل هناك 
نظــــرة ملتقط الصــــورة من زاويــــة معينة 
ووفــــق اختيــــارات معينــــة، لافتــــا إلى أن 
الاختيار يتعلق بمــــا نصوره وبما نختار 

ألا نصوره.

أما الأســــتاذ أحمد الجلاصي فأكد أن 
ثمة نوعين من المقاومة بالسينما، مقاومة 
في علاقــــة بالمواضيع التي يقــــع تناولها 
ومقاومــــة تتعلــــق بأشــــكال تنــــاول هذه 
المواضيع، منوها بأن الأشــــكال التعبيرية 
القديمة أصبحت ســــلاحا يستعمله الآخر 
لذلــــك لا بد من تغيير أشــــكال الســــرد في 
تقديره، حيث أن السينما المتفردة هي تلك 
المتفــــردة في طريقة الطــــرح والتعبير عن 
الرؤى، موضحا أن أكبر أشــــكال المقاومة 
هو الخروج مــــن الصندقة التعبيرية نحو 

أشكال جديدة.
من جهتــــه، خصص إبراهيــــم بهلول 
مداخلتــــه للحديث عن مســــيرته المتنوعة 
الموســــيقي  تخصصــــه  بــــين  والعلاقــــة 
”الإيقاع“ والبحوث التي قام بها، وانتقاله 
من الفن التشكيلي إلى المسرح وصولا إلى 
التأثيرات الصوتية والموسيقية المصاحبة 
للصورة في الأفلام السينمائية وتأثيراتها 

وفقا للغايات من استعمالها.
وتنــــاول النقــــاش مواضيــــع تتعلــــق 
بضرورة تدريس الصورة وزاوية تناولها 
وكيفية قراءتها فضلا عن  كيفية ترويجها.
كمــــا تطرق المشــــاركون إلــــى الصورة 
التي تنقلهــــا القنوات الإخبارية وعلاقتها 
بالواقــــع ومــــدى تأثيرهــــا علــــى المتلقي، 
مشــــيرين إلــــى أن المباشــــراتية فــــي هذه 
الصور تنفي عنهــــا الجانب الفني ولكنها 
تنفــــي كذلــــك الجانــــب الإنســــاني نظــــرا 
لتسابق أصحابها على كسب أكبر عدد من 
المشاهدين سواء في القنوات التلفزيونية 

أو مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلــــك نظمــــت التظاهــــرة عــــددا مــــن 
الأنشــــطة منهــــا مائــــدة مســــتديرة حول 
الوســــائط الثقافيــــة والفنيــــة ودورها في 
السجون، وورشة تحت عنوان ”مدخل إلى 
أطرها الأستاذ معز  فن التصميم الرقمي“ 
طابية، وورشة أخرى تحت عنوان ”مدخل 
مــــن تأطير  إلــــى الإخــــراج الســــينمائي“ 
الأســــتاذة ريم بــــن فرج، وورشــــة بعنوان 
”مدخــــل إلــــى الفوتوغرافيــــا“ مــــن تأطير 
الأســــتاذ أحمد الجلاصي، وماستر كلاس 
قدمه  بعنوان ”النقد والتحليــــل الفيلمي“ 
الســــينمائي الناصر الصردي، إلى جانب 
عروض لأفلام وثائقية وروائية من تونس 
وفلسطين ولبنان والأردن وسوريا ومصر. 
لجمانة  ومن هذه الأفلام ”اليد الخضراء“ 
لعرب  منــــاع، و“غزة بالأبيض والأســــود“ 
وطرزان ناصر، و“طبق السردين“ للمخرج 
عمر أميرلاي و“الحــــوض المنجمي قضية 
وطــــن“ لنضــــال العــــازم و“بــــين ضفتين“ 

لمحمود أحمد.

 الرباط - تدور أحداث الفيلم السينمائي 
”مروكية حارة“ للمخرج هشـــام العسري 
في مدينة الدار البيضاء حول شـــخصية 
خديجـــة المعروفـــة بـ“كاثـــي“، التي تمر 
بلحظـــات صعبة مـــن العزلة والتشـــرد 
تكتشـــف من خلالهما تحديـــات الحياة، 
خاصة في عشـــية عيد ميلادها الثلاثين، 
عندما تدرك أنها تتعرض للاستغلال من 
قبـــل عائلتها وخطيبهـــا، فتصبح امرأة 
ترفـــض الخضـــوع للمجتمـــع الذكوري 
مـــن جهـــة لكنها صارت رجلا وطمســـت 

أنوثتها من جهة أخرى.
الفيلم من ســـيناريو هشام العسري، 
وبطولـــة فـــدوى طالب، مالـــك أخميس، 

صالح بن صالح، وكرم لمراني.
معنى  يُقابل عنـــوان ”مروكية حارة“ 
”مغربيـــة حـــارة“ ويعكـــس مجموعة من 
التي  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  الـــدلالات 
تســـتحق التحليل، حيث يُشير العنوان 
إلى فتاة تتميز بشـــخصية جريئة وقوية 
تعبر عن نفســـها بثقة وتواجه تحديات 
الحيـــاة بحمـــاس وعزيمـــة. إذ أن كلمة 
”حـــارة“ تُضفـــي علـــى العنـــوان طابعًا 

من الحرارة العاطفيـــة والقوة الداخلية 
وتشير إلى أن هذه الفتاة تمتلك جاذبية 

خاصة وقدرة على التأثير في محيطها.
مـــن ناحية أخـــرى، يشـــير العنوان 
إلى جمال مميز وجاذبية جســـدية حيث 
تُستخدم كلمة ”حارة“ لوصف الأشخاص 

الجذابين والمثيرين، ويُبرز هذا التفسير 
التصـــورات الثقافيـــة المرتبطة بالجمال 
الأنثوي في المجتمع المغربي لدى البعض 

وبلغة الشارع.
ولكن يمكن أن نســـأل عـــن المصطلح 
الشـــائع في المجتمع المغربـــي التقليدي 
القـــديم وهو ”المرأة الحـــرة“، و لا نقصد 
بالحـــرة الحرية أو التحـــرر أو الانحلال 
الأخلاقـــي، بـــل كان آباؤنـــا وأجدادنـــا 
يلقبـــون المرأة التي تلد وتربي أجيالاً من 
الأطباء والمهندســـين والأســـاتذة بالمرأة 
الحـــرة، وكذلـــك كانـــت المـــرأة المغربية 
التي ناضلت ضد الاســـتعمار الفرنســـي 
والإســـباني تُلقب بالمرأة الحرة، وما زال 
آباؤنـــا وأمهاتنا يلقبـــون الفتاة التي لا 
تســـمح للرجال بالاقتراب منها ولمســـها 
بالمرأة الحرة، فأيهما الشخصية الحارة 
بالمعنى الحقيقي للكلمة حســـب ســـياق 

الفيلم؟
يمكن لعنوان الفيلم أن يعكس البعد 
الاجتماعي والديناميكيـــة اللذين تتمتع 
بهما فتـــاة مغربية، تجمع بـــين التقاليد 
الراســـخة والانفتاح على العالم المعاصر 
دون المســـاس بالأخـــلاق العامة، لصالح 
الظـــروف الاجتماعيـــة، إذ تكـــون هـــذه 
الفتاة رمزًا للمرأة المغربية الحديثة التي 
تحافظ علـــى هويتها الثقافية وتســـعى 
لتحقيـــق طموحاتها في مختلف مجالات 
الحياة بنقاء عقلي وجسدي، وروح أنثى 
حرة نفسيًا، ولكن ليست هذه الشخصية 
هـــي ما يتمحـــور حولها فيلـــم ”مروكية 

حارة“.
تبدأ افتتاحية فيلـــم ”مروكية حارة“ 
بمشـــهد لأحـــلام اليقظة التي يعيشـــها 
بعض الأفـــراد، وينســـبونها إلى الأزمة 
الاقتصاديـــة في البلاد كســـبب رئيســـي 
يدفع العديد من أفـــراد المجتمع المغربي 
إلـــى التجـــارة بأنفســـهم، إذ يعتبر هذا 
المدخل الســـينمائي بداية سطحية تفتقر 
إلـــى التعمـــق فـــي الســـياق الاجتماعي 
والاقتصـــادي الذي أوجد هـــذه الظواهر 
مـــن الناحيـــة النفســـية قبـــل النظر في 
الجوانب الاجتماعية. إذ لا يمكن أن نفهم 
شرب الخمر أو بيع الهوى من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية دون أن نتناول 
الجوانب النفســـية والسيكولوجية التي 
تتداخـــل معهمـــا، كمـــا أنـــه لا يمكن أن 
ينغمس أحدهم في الفساد بسبب القمار 
مثلا أو زواج فاشل وينسب مصائبه إلى 

الدولة.
تقدم فدوى طالب شـــخصية خديجة 
بأســـلوب ارتجالي يتوافـــق مع مجتمع 
يســـوده الفقـــر والإحباط، حيـــث تنتقل 

بـــين المنـــازل والأماكن الهامشـــية بحثًا 
عن فـــرص حيـــاة أفضل، لكنهـــا تواجه 
عقبـــات متكررة دون أن تحقـــق أيّ تقدم 
يذكـــر، وتبرز متتاليـــة الأحداث تفاصيل 
مأســـاوية للحياة اليومية التي تســـيطر 
عليها الفوضى والإهمال، لكن الحوارات 
الاســـتبدالية في الســـيناريو تفتقر إلى 
النفســـية  للأبعـــاد  العميـــق  التحليـــل 
للأفـــراد  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
وتحليـــل الأســـباب وراء وضعيات هذه 
الشـــخصيات، ما يجعل من الصعب فهم 
الخلفيات الحقيقية التـــي يحاول الفيلم 
التطـــرق إليهـــا، وهذا يرجـــع أيضا إلى 
رغبة المخـــرج والسيناريســـت في حكي 
كل شـــيء دفعة واحدة بشكل مباشر، ما 
يحدث تداخـــلا في الأفـــكار والحوارات 
وينتج عنه تشتيت الانتباه من جهة وفقد 

الرسالة السينمائية من جهة أخرى.
يستعمل كاتب الســـيناريو الخطاب 
الحكومية  السياســـات  لانتقاد  المباشـــر 
كســـبب رئيســـي في الظروف الســـلبية 
التي يعيشها الأفراد المهمشون متجاهلا 
المســـؤولية الفرديـــة، كمـــا فـــي حالـــة 
تعاطي المخـــدرات، حيث ينبغـــي أيضًا 
توجيه اللـــوم للأفراد الذين يشـــترونها 
ويتعاطونها، فلا يمكـــن إلقاء اللوم فقط 
على الحكومة بشـــأن ممارســـة الدعارة 
مثلا إذ ينبغي معالجـــة قضايا التوعية 
والتربية أيضًا، ولا أظن أن الشرطة مثلا 
ســـتعتقل رجلا أو امرأة في مكتبة عامة 
يقـــرأ كتبا أو فـــي مســـجد أو في صالة 
رياضـــة أو في متنزه، لكن ســـتعتقل كل 
ما يثير الشبهات كمتعاطي المخدرات أو 

المتلبسين في قضايا فساد.
وحتى لو قدم المخـــرج حجة مفادها 
أن الدولـــة تقـــنن زراعـــة الحشـــيش فلا 
يمكن اعتقال كل مـــن يتعاطاه. هذه كلها 
كليشـــيهات لأن الفشـــلة دائمـــا يلومون 
الدولة في كل شيء يحصل لهم رغم أنهم 
الســـبب الرئيسي في مستواهم المعيشي 

والفكري وهذا جانب لم يذكره الفيلم.
اللقطـــات  تكويـــن  مجمـــل  ويبـــرز 
العديد من المشـــاهد التي تعكس علاقات 
اجتماعيـــة معقـــدة ومتعثـــرة، ولكن في 
إطار ضيق ومحدود يجعلها تتأرجح بين 
دون  الداخلية  والصراعـــات  التناقضات 
توفير عمق نفســـي كافٍ للشـــخصيات، 
وهذا النهج المباشـــر فـــي الطرح يعرقل 
جوهـــر الرســـالة النقدية التي يشـــتغل 

عليها المخرج.
يســـتخدم المخرج هشـــام العســـري 
أســـلوبًا ســـينمائيًا مشوشـــا وصاخبا 
الجماليـــة  بـــين  التـــوازن  إلـــى  يفتقـــر 
البصريـــة والتعبير الفني العميق، حيث 
طغـــت الجوانـــب الصاخبة للموســـيقى 
علـــى التصويـــر الخلفـــي مجانيـــا، ما 
يجعـــل ترتيب المشـــاهد واللقطات تبدو 
كتشـــويش بصـــري اســـتفزازي لا تقدم 
رؤيـــة جديـــدة أو مبتكـــرة فـــي التناول 
الاجتماعية  للموضوعـــات  الســـينمائي 

الكليشيهات  بســـبب  وأيضا  الحساسة، 
والخطاب السينمائي المباشر الذي ينتج 
عنه نقد شـــديد لاقتصـــاد الدولة ودوره 
كسبب في مشاكل المدمنين على المخدرات 
والأشـــخاص الذيـــن دائما ما ينســـبون 

مشاكلهم إلى العالم من حولهم.

ويبـــرز الفيلـــم نقدًا حادًا للسياســـة 
المغربية من خلال تصوير باهت لدوريات 
الشـــرطة، ينعدم فيه العمـــق والتفاصيل 
اللازمة لإيصال رســـالة سينمائية فعالة 
ومؤثـــرة تجعـــل العمـــل يبـــدو كتجربة 
فنية اســـتعراضية بلا قيمـــة مضافة في 
التحليل الاجتماعي والسياســـي. وغالبًا 
ما تســـتخدم الكليشـــيهات في السينما 
لوصف أفكار بسيطة بطريقة مثيرة، مع 
التركيز علـــى المقارنات المبالـــغ فيها أو 
التأثير المبالغ فيه، وتُستلهم الكليشيهات 
غالبًـــا من التجـــارب اليومية، ويمكن أن 
تكون فعالة إذا اســـتُخدمت بحذر لتعزيز 

المشاعر والرسائل التي يرسلها الفيلم.
ويُعتبر استخدام الكليشيهات بشكل 
مفرط في ســـيناريو فيلم ”مروكية حارة“ 
مؤشرًا على نقص الخبرة أو قلة الإبداع، 
حيث يفقد الفيلـــم فرصة التميز والتفرد 
في عرض تجربة جديدة ومثيرة كسينما 
المؤلـــف التي يطبّل لهـــا البعض. كما أن 
اســـتغلال أغانـــي جماهيـــر كـــرة القدم 
لاســـتقطاب الشـــباب بَرز بشكل سطحي 
ولم يخدم مشـــاهد الفيلم، حتى لو كانت 
الكلمـــات تعبر عن الواقع الذي يعيشـــه 

بعض الأفراد في المجتمع.
أمـــا الإيقـــاع الموســـيقي الصاخـــب 
بشـــكل  الأكشـــن  أفـــلام  يناســـب  فهـــو 
أساســـي، وليـــس كاميـــرا تتجـــول في 
الأزقة والشـــوارع التـــي يقطنها مدمنو 
الحشـــيش وبائعـــات الهـــوى، فما ذنب 
الأساتذة في فشل التلاميذ إذا كانوا غير 
مجتهدين؟ وما ذنب الإســـلام والديانات 
إذا كانت النفوس الســـيئة للأفراد تميل 
إلى الانحراف؟ وما ذنب الأطفال إذا كان 
آباؤهم وأمهاتهـــم خونة؟ ومن هنا، فمن 
الواجب على كُتاب السيناريو المتمردين 
أن ينظروا في المرآة أولاً قبل أن يشرعوا 
في قصف العالم بكليشيهات يعاني منها 
العالـــم جميعا وليس المجتمـــع المغربي 
وحده، فإذا كانت هذه هي سينما المؤلف 
حقا، فأين تكمن قيمة النص الأدبية التي 
ترتكز أساســـا على الإخلاص في ســـرد 
الأحداث بدل إقحام العديد من المشـــاهد 

واللقطات التجارية.

عنوان الفيلم يعكس البعد 

الاجتماعي والديناميكية 

اللذين تتمتع بهما فتاة 

مغربية تجمع بين التقاليد 

والانفتاح على العالم

�

الجمعة 2024/07/12 14

السنة 47 العدد 13186 سينما

اللقاءات فرصة سنوية 

للاحتفاء بالفن السابع 

ولتسليط الضوء على دور 

السينما في مقاومة الظلم 

ودعم القضايا العادلة

المؤلف يستعمل الخطاب 

المباشر لانتقاد السياسات 

الحكومية كسبب في 

الظروف السلبية التي 

يعيشها الأفراد

{مروكية حارة}.. غياب الإبداع 

على حساب سينما المؤلف
مباشراتية واستسهال في تفكيك القضايا الاقتصادية والاجتماعية

رغــــــم أنه يتناول موضوعا مهما ويتطرق إلى شــــــريحة واســــــعة من نســــــاء 
المغرب اللواتي يحاولن التمســــــك بالتقاليد مع مواكبة تطورات العصر في 
ظل أوضــــــاع اقتصادية واجتماعية معقدة، إلا أن فيلم ”مروكية حارة“ وقع 
في فخ المباشراتية والكليشــــــيهات التي جعلته يبدو أقرب إلى الاستسهال 

في طرح القضايا وتحميل الدولة مصير الأفراد.

لقاءات سينمائية 
تونسية تبحث مفهوم 

السينما والمقاومة

لقطة من فيلم {اليد الخضراء} لجمانة مناع

مغربية ترفض الخضوع للمجتمع الذكوري

عبدالرحيم الشافعي

ي

ع
كاتب مغربي



 الربــاط - من الحرف والتقاليد المغربية 
اقبتـــس الفنـــان الكاميرونـــي بارتيليمي 
طوغو أعمـــال معرضه الجديد الذي يقدمه 
في ”متحف محمد الســـادس للفن الحديث 
والمعاصـــر“ بالربـــاط مطلقا عليـــه عنوان 

”أقوى معا“.
وأعرب الفنان الكاميروني عن إعجابه 
بغنى الحـــرف التقليدية والتراث المغربي، 
موضحـــا أنه ركـــز في هـــذا المعرض على 
الخزف والزرابي المغربية، مع إضفاء لمسة 

شخصية لعالمه التصويري الخاص.
وقـــال ”اخترت العمـــل على العديد من 
الوســـائط وأخذ التقنيـــات القديمة بعين 
الاعتبـــار، وأردت أن أرى كيـــف يمكننـــي 

ربطها بعالمي الفني الحالي“.

وبخصوص عنـــوان معرضـــه ”أقوى 
معـــا“ أكـــد طوغو أنـــه بمثابة دعـــوة إلى 
التضامن بين الشعوب والأجيال والفنانين 

والحرفيين من أجل عالم أفضل.
ويكشـــف ”أقوى معا“ عن أكثر من مئة 
عمل حديـــث صممها بارتيليمي طوغو في 
المغرب بانغمـــاس تام فـــي ثقافته وحرفه 
والرسومات  اللوحات  وتشـــكل  التقليدية. 
والخـــزف والزرابـــي والزليـــج المعروضة 
مجموعة متميزة، حيث تجمع بين التقاليد 

العريقة والإلهامات المعاصرة.
إلى جانب هـــذه الإبداعـــات، يتضمن 
المعـــرض فيديوهـــات خاصة بـــالأداءات، 
ويركز أيضا على ”باندجون ستيشن“ وهو 
مركز فني وإقامة للفنانين أسســـها طوغو 

في الكاميرون، حيث يدعو خلاله الجمهور 
إلى استكشاف عالم الفنان الغني والتزامه 

تجاه القارة الأفريقية.
طوغـــو المولـــود فـــي عـــام 1967، أقام 
أول معارضه بداية التســـعينات من القرن 
الماضـــي، وتتنـــوع تجربتـــه بين الرســـم 
والمطبوعـــات  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
والأعمـــال  آرت  والفيديـــو  والمنحوتـــات 
الإنشـــائية، وهو يســـتخدم وسائط عديدة 
منها فـــي المعرض الحالي الذي يضمّ أكثر 

من مئة عمل.
الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  وقـــال 
للمتاحـــف مهدي قطبـــي إن معرض ”معا 
أقـــوى“ يبـــرز حـــوارا غنيـــا مـــع الثقافة 

والتراث الحرفي المغربيين.

وأكد خـــلال نـــدوة صحفية خصصت 
لتقـــديم المعـــرض الـــذي افتتـــح الأربعاء 
بالرباط، أن هذا الفنان الأفريقي الذي نجح 
ببراعة في فرض نفسه في الساحة الفنية 
الدولية، يسلط الضوء على التراث الثقافي 

والمهارات الحرفية بالمملكة.
وأشـــار رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة 
للمتاحف بالمغرب إلـــى أن ”الفنان طوغو، 
الذي يستلهم من الثقافة والحرف التقليدية 
المغربية الضاربة في القدم، أبدع لأجل هذا 
المعرض سلسلة من الأعمال الفنية الفريدة 
التـــي تجمع بـــين اللوحات والرســـومات 
والخـــزف والزرابي والزليـــج، مع الحفاظ 

على بصمته الجريئة والمميزة“.
كمـــا أشـــار قطبـــي إلى أن المؤسســـة 
الوطنيـــة للمتاحـــف نظمـــت العديـــد من 
الفعاليات الكبرى التـــي تحتفي بأفريقيا، 
وبينهـــا ”أفريقيا في العاصمـــة“، وأنوار 
أفريقيا“، وأحلام باماكـــو �30، وذلك وفقا 
للرؤيـــة المتبصـــرة للعاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس مـــن أجل تعزيـــز الإبداع 

الأفريقي.
مـــن جانبهـــا، أكدت مندوبـــة المعرض 
أندرولا ميكايل أن بارتيليمي طوغو ”ينقل 
عالمـــه وأيقوناتـــه الخاصة فـــي تناغم مع 
جمالية هـــذه الصناعة التقليدية، والثقافة 
والطبيعة والفنون التقليدية المتوارثة في 

المملكة“.
وأكـــدت ميكايـــل أن معـــرض ”أقـــوى 
معا“، الذي يتضمن أعمالا أنجزت بشـــكل 
كامل بالمغرب، يعيد تفســـير الحرف والفن 
المغربي مع إبراز أهميته وجماله العريق، 
موضحة أن الفنـــان يرغب في التفاعل مع 
العالـــم المغربي بمجمله فـــي هذا المعرض 

المتفرد.
وأشـــارت إلـــى أن هذا الفنـــان متعدد 
المواهـــب، الذي يمتلك فـــي رصيده العديد 
من الأعمال الفنية، يعالج أيضا في أعماله 
قضايا اجتماعية وبيئية وسياســـية بالغة 

الأهمية تبعث أيضا على التفكير.

 القاهــرة - مواكبـــة لموجـــات الهجرة 
والنـــزوح التـــي يشـــهدها العالـــم جـــراء 
والأزمات  المناخيـــة  والتغيـــرات  الحروب 
الاقتصادية، يطرح الفنان التشكيلي أحمد 
بيـــرو معرضه الشـــخصي الفنـــي الجديد 
بأتيليـــه القاهرة تحت عنـــوان ”المهاجر“ 
الذي يأتي كتجربة فنيـــة جديدة تعبر عن 
موضـــوع مطروح علـــى أكثر مـــن صعيد 

عالميا.
ومن خلال 50 عملا فنيا يطرح لنا بيرو 
العديـــد من جوانـــب الهجـــرة، فاللوحات 
تعتبر مشاهد للمهاجرين وفهما للتجـارب 
التي عاشها المهاجر، حيث استخدم الفنان 
عنصـــر المكان والحركة ليعبر عن مشـــاعر 

المهاجرين.
وهـــذا أول معـــرض لفنـــان تشـــكيلي 
يطرح موضوع المهاجر والهجرة والنزوح 
بجميع جوانبها، ويقول عنه بيرو ”قضية 
الهجـرة تشـــغل العالم كله فـــي ظل تدافع 
عادة الهجرة وظهور مشـــاكل تؤدي أيضا 
إلـــي التهجير والنـــزوح وهنـــا يأتي دور 
الفن فـــي توصيل رســـالة للعالم عن مدى 

تأثيرها“.
وأشـــار الفنان المصري فـــي بيان إلى 
أن ”الفـــن يســـعى لتوصيـــل الأفـــكار عبر 
لغة تخاطب ســـهلة لجميع شعوب العالم، 
إذ تتضمـــن اللوحات العديد من المشـــاعر 
المختلفة من سعادة للحلم بمستقبل مبهج 
إلـــى قلق وحـــزن لافتقاد الوطـــن، فإن ألم 
الفـــراق وبالأخص الوطن من أصعب الآلام 
وأشـــدها، فالوطن يمنح الأمان والسكينة 
حيـــث يتوجـــب تـــرك الماضـــي والتركيز 
على المستقبل ومشـــاعر أخرى من اليأس 

والأوجاع والمخاطر“.
ويضيـــف أن ”المعـــرض يعتبـــر رؤية 
فنية تعبر عن المهاجر والتهجير. ويوضح 
الفنـــان الفرق بينهمـــا بلوحاته فمصطلح 
المهاجر هــو مصطلـح لوصف الأشخــاص 
الذيـــن ينتقلون من مكان إلى مكان ســـواء 
برغبتهم لتحسين الحياة أو للتعلم، وهناك 

مهاجر مرغــم على ذلك نتيجة أعمال عنف 
أو اضطهــــاد أو كوارث أو حروب ويواجه 
المهاجـــر العديـــد مـــن المخاطـــر مـــن أجل 

الهجرة والهروب“.

الجدير بالذكـــر أن الفنان التشـــكيلي 
أحمد بيرو (1978) حاصل على بكالوريوس 
كليـــة التربية الفنية قســـم التثقيف بالفن 
جامعـــة حلـــوان 2001، وهو عضـــو نقابة 
الفنانـــين التشـــكيليين منـــذ العـــام 2002، 
وعضـــو جمعية ألـــوان وإبداعات مصرية 
للفنـــون التشـــكيلية، وعضـــو الجمعيـــة 
المصريـــة للتصوير الفوتوغرافي. وله عدد 
من المعارض الشخصية التي يحاول فيها 
دائمـــا أن يناقـــش قضايـــا المجتمـــع مثل 
”حكايـــة جنيـــة“، و“عشـــوائيات“، و“توك 

توك“، و“سكة حديد“.
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بصمة فنية جريئة

 تعتبـــر تجربة الفنـــان الليبـــي إيهاب 
الفارســـي بمثابة عملية بحث عن الجمال 
والاقتراب مـــن مكامنه في أعمـــال أصيلة 
تبدأ مـــن الواقعية ولا تنتهـــي بالتجريد. 
فالفنان دائم البحث والاكتشـــاف، تجتمع 
كل تجاربـــه الأنيقـــة فـــي رهافـــة التعبير 
الوجـــوه  رســـم  مـــن  الأداء  واحترافيـــة 
بتنوع أطيافهـــا ومســـتوياتها وأعمارها 
وجنســـياتها وألوانهـــا التـــي تمكن منها 
منـــذ بواكير حياتـــه الفنيـــة، وصولا إلى 
الرســـم التشـــريحي للخيول والذي يعتبر 
من أصعب المواهب التي تســـتدعي قدرات 
اســـتثنائية في التدريب والتعلم بمهارات 

وقوانين هـــذا الاتجاه من الفنـــون والتي 
لا يمكـــن أن يتقنها أيّ رســـام فـــي حياته 
الفنيـــة إلا إذا كان متفرغـــا لمثل هذا النمط 
من الرســـم. فالتمكن من رســـم فن الخيول 
يســـتدعي حياة كاملـــة يســـخّرها الفنان 
حتـــى يصل إلـــى درجـــات الإتقـــان التي 
قدمهـــا لنا الفنـــان إيهاب فـــي العديد من 
أعماله الخاصة برسم الخيول والتي كانت 
مرحلة من مراحله العديدة في فن الرســـم 

والتلوين.
والتجريد عند الفنان الليبي هو رســـم 
واقعي لصور مقطعية من سطوح الأبواب 
العتيقـــة وأجـــزاء مـــن المبانـــي وملامس 
جذوع النخيل وأخشاب القوارب المتشبعة 
بالملوحة وضوء الشمس في وضح النهار 
بعد البلـــل والرطوبـــة والإعياء، أســـطح 
معدنية صدئـــة وحيطان جيريـــة مهترئة 
وباليـــة، مبـــان متداعية في زمـــن الحرب، 
ومـــدن متخيلـــة كأنهـــا من زمـــن آخر في 
إشـــارة إلـــى حيـــاة ماضية كانت ترســـم 
حدود البهجة والأمل رغم مكابدات الحياة 
وقســـوتها عبر التاريخ الليبي الطويل أي 

منذ آلاف السنين.
التأمـــل  وبالتالـــي  باللـــون  التفكيـــر 
بمناخاتـــه والخوض في عالمـــه، أمر يتقنه 
الفنان فهو يجعل المشـــاهد لأعماله يتتبع 
طريقتـــه فـــي التعاطي مع هـــذه المناخات 
الملونـــة مـــن خـــلال العيـــش فـــي مناطق 
متخيلة بـــأن يصبح الكائـــن محاطا بهذه 
الأجواء المبهجـــة والتي بإمكانها أن تزيل 

عناء الحياة وغبار الأيام.
يتنقل بنا إيهاب في مناخاته المبتكرة 
بألــــوان غاية في الجمال، حيث يقترب من 
الأشــــياء في الطبيعة وهي تتخذ مكانها 
وألوانهــــا وصفاتها التــــي تحلت بها من 
فعل تناســــق وجودها في الهواء الطلق، 
حيــــث تقترب المواد المصنعــــة مثل حطام 
الســــيارات وبقايا القــــوارب من محيطها 

الموجودة فيــــه، فالقوارب مثــــلا يحيطها 
الملــــح ومياه البحــــار والرطوبة وأشــــعة 
الشــــمس فتصبــــح أقــــرب إلــــى ملامحها 
الطبيعية كأنها جذوع أشــــجار متيبسة، 
وكذلك الحــــال في المعادن التــــي يعتريها 
الكثيــــر مــــن التــــآكل والصــــدأ لتصبــــح 

منسجمة مع محيطها الموجودة به.
الفنان لم يرســـم أشـــياء خارج الواقع 
ولـــم يغـــادر نظرتـــه الواقعيـــة للأشـــياء 
المرســـومة بل أصبـــح أكثـــر اقترابا منها 
وأبلغ تعبيرا عنها بنظـــرة مجهرية ثاقبة 
تستدعي الكثير من الانتباه والتأمل سواء 
كانت تصويرية أو اقتربت من فن الأشكال 

والتجريد.
تمــــرن الفنان علــــى تطويــــر مهاراته 
الأدائيــــة في الرســــم وكان يمتلــــك ذائقة 
رفيعة فــــي خياراته التلوينية فكان يتنقل 
بين التصوير الواقعي في مشاهد للمدينة 
واقتــــرب مــــن مرافــــئ بنغــــازي القديمــــة 
ومراكبهــــا في مشــــاهد متعددة، ورســــم 
أجــــزاء من ســــفن قديمة وحيطــــان الجير 
المتهالكة وممرات المشاة والطرق الملتوية 
والمبانــــي العتيقة والســــحب الهاربة إلى 
الشــــمال تســــتظل تحتها مراكــــب قديمة 
متراصــــة في حميمية بالغــــة الجمال، مع 
تلوين سريع بضربات الفرشاة في مناطق 

وترك أخرى فارغة.
كان الفنان يســـتدعي مخيلتنا لإكمال 
ما تبقى من الصورة الناقصة والمرســـومة 
فـــي بعض أعماله ذات الملامـــح التعبيرية 
التجريدية والتي كانت المســـافة الفاصلة 
بـــين الواقعية التي تمكّـــن منها والتجريد 
الذي كان قد اســـتوفى شـــروط جماله في 

مقترحاته التشكيلية المختلفة.
كذلك تأتــــي الألوان والأشــــكال لتبهج 
الــــروح والبَصَــــر حيــــث يعبّر بهــــا الفنان 
بتلقائية في أشــــكال غير منتظمة تســــتفز 
الحــــواس وتســــتدعي الكثير مــــن البهجة 
المفقــــودة فــــي الأعمــــال الواقعــــة والتــــي 
تســــتدعي التفكيــــر أولا في تلك الأشــــكال 
ومعانيهــــا قبــــل تأملها والاســــتمتاع بها 

جماليا.
كان الفنان إيهاب الفارســـي يحرص 
على هذا الاتجاه من فن الرسم خصوصا 

في مراحله المتقدمة لأنه اكتشـــف طريقه 
الأمثـــل للتعبيـــر عمّا يعتمل فـــي داخله 
من أحاســـيس ومشاعر تترجم بصورتها 
الأكثر بلاغـــة في التعبير. وهـــذا ما كان 
يدعـــو إليـــه الفنـــان الأرمني مـــن أصل 
أميركي أرشـــيل غوركي منظّر التعبيرية 
التجريديـــة والتي بـــدأت فـــي الولايات 
المتحدة وانتشـــرت فـــي أوروبـــا وباقي 
بلـــدان العالم في منتصف الخمســـينات 
والســـتينات من القـــرن الماضي ومازالت 

من الأساليب المعبرة عن روح العصر.
ويتحـــدث الفنان عن تجربتـــه بالقول 
”رغم أن بداياتي في المدرســـة الواقعية، إلا 

أنني أشـــعر بالانتماء للمدرسة التجريدية 
التعبيرية التي أتحـــرر فيها لأعبّر بأعمال 
أجـــد نفســـي فيهـــا. لا تســـتهويني فكرة 
الوفـــاء للتراث فـــي الفن، بل أجد نفســـي 
مكبـــلا أحيانا بتـــراث لم أختره لنفســـي 
لأعبّر عنه. على عكس ذلك، أجد الحرية في 
شـــيء جديد ينطلق مني كإنسان له كيانه 
الخاص والمســـتقل، الفن بالنسبة إليّ هو 

أنا وليس الآخر“.
يذكـــر أن إيهاب الفارســـي من مواليد 
بنغـــازي عام 1979، حاصل على ليســـانس 
آداب تخطيـــط تربـــوي وإدارة تعليميـــة، 
وماجســـتير إدارة تعليمية في الأكاديمية 

الليبية بنغازي، وليســـانس لغة فرنســـية 
جامعـــة بنغـــازي. التحق بالمرســـم الحر 
بجامعـــة بنغازي تحت إشـــراف الأســـتاذ 
الفنان محمـــد نجيـــب، وكان أول معرض 
شـــخصي له ســـنة 2004 في قاعـــة المكتبة 
المركزيـــة، وله مشـــاركات دولية في تونس 
وتحديدا في مهرجان إيلاف المتوسط الذي 
أقيم بمدينة سوســـة عام 2015، ومشـــاركة 
في مصر ســـنة 2017 في مهرجان ســـفراء 

الفن العربي الذي انعقد في مدينة طابا.
وله معارض فردية عديدة منها معرض 
أقيم في القصر  بعنوان ”زرقة النســـمات“ 

التركي (القشلة) عام 2019.

{أقوى معا}.. معرض لفنان كاميروني 
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علماء روس يسخّرون 
الذكاء الاصطناعي للكشف 

المبكر عن مرض التوحد

 موســكو - تمكــــن علمــــاء من روســــيا 
ذكاء  خوارزميــــة  تطويــــر  مــــن  والصيــــن 
اصطناعــــي ستســــهل عملية الكشــــف عن 
مــــرض التوحد مــــن خلال فحــــص بيانات 

التخطيط الكهربائي للدماغ.
وجــــاء فــــي بيان صــــادر عــــن الخدمة 
الصحفية لمؤسسة العلوم الروسية ”تمكن 
علمــــاء مــــن روســــيا والصين مــــن تطوير 
خوارزمية ذكاء اصطناعي يمكنها الكشف 
عن مرض التوحد بنســــبة 95 في المئة، من 
خلال تحليل بيانــــات التخطيط الكهربائي 

للدماغ“.
بدوره، قال البروفيســــور فــــي جامعة 
البلطيــــق الفيدرالية الروســــية ألكســــندر 
التــــي  الخوارزميــــة  ”تهــــدف  خرامــــوف 
طورناها بشــــكل خــــاص إلــــى البحث عن 
الســــمات المميزة لدى الأطفال المصابين 
التخطيــــط  بيانــــات  ومقارنــــة  بالتوحــــد، 
الكهربائي لأدمغتهم مع البيانات المتعلقة 
بالأطفــــال الأصحــــاء، هــــذه الخوارزميــــة 
ســــتمكننا من الاســــتفادة من التعلم الآلي 
للــــذكاء الاصطناعي في الكشــــف الســــريع 
عن أعــــراض مــــرض التوحد فــــي مراحله 

المبكرة“.
وأشار خراموف إلى أن العلماء طوروا 
الخوارزميــــة المذكــــورة باســــتخدام نوع 
خاص من تقنيات الذكاء الاصطناعي يدعى 
نظام التشــــفير التلقائــــي المتباين، وتمت 
برمجة الخوارزمية لاكتشاف أنماط محددة 
من البيانــــات التي يتم الحصول عليها من 
وللقيام  للدمــــاغ،  الكهربائية  المخططــــات 
بهــــذا الأمر تــــم جمع بيانــــات المخططات 
الكهربائيــــة لأدمغــــة 298 طفــــلا تتــــراوح 
أعمارهم بين 2 و16 ســــنة، نصفهم مصاب 
بأشــــكال مختلفة من مرض التوحد، وتمت 
مقارنة بيانات الأطفال المصابين بالمرض 

مع بيانات الأطفال الأصحاء.
وأظهرت الاختبارات التي أجريت على 
الخوارزمية بعد تطويرها أنها كانت قادرة 
على التعــــرف علــــى المصابيــــن بالتوحد 
بنــــاء على بيانات المخططــــات الكهربائية 
للدمــــاغ بنســــبة 95 في المئة، كمــــا أنها لم 
تعــــط أي نتائج كاذبــــة، أي أنها لم تصنف 
الأشــــخاص الأصحاء على أنهــــم مصابين 

بمرض التوحد.
وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت الخوارزمية 
للعلماء تحديد العديد من السمات المميزة 
للمصابيــــن بمــــرض التوحد، بمــــا في ذلك 
ضعــــف بعــــض الاتصــــالات الوظيفية في 
الفص الأمامي للدماغ، لذا اقترح مطوروها 
أن تتــــم الاســــتفادة منهــــا ومــــن بيانــــات 
التخطيــــط الكهربائــــي للدماغ فــــي تطوير 

آليات جديدة للكشف عن المرض.

واضطراب طيــــف التوحــــد عبارة عن 
حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية 
تمييز الشــــخص للآخرين والتعامل معهم 
على المســــتوى الاجتماعي، مما يتســــبب 
في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل 
الاجتماعي. كما يتضمن الاضطراب أنماطا 
محــــدودة ومتكررة من الســــلوك. ويُشــــير 
مصطلــــح ”الطيــــف“ في عبــــارة اضطراب 
طيــــف التوحــــد إلــــى مجموعة كبيــــرة من 

الأعراض ومستويات الشدة.

التوحد  طيــــف  اضطــــراب  ويتضمــــن 
حــــالات كانت تعتبر منفصلة في الســــابق، 
التوحــــد، ومتلازمة أســــبرجر، واضطراب 
التحطــــم الطفولــــي وأحــــد الأشــــكال غير 
المحــــددة للاضطراب النمائي الشــــامل. لا 
يــــزال بعض الأفراد يســــتخدمون مصطلح 
”متلازمة أســــبرجر“، والتــــي يعتقد بوجه 
عــــام أنها تقع علــــى الطــــرف المعتدل من 

اضطراب طيف التوحد.
ووفق خبــــراء ”مايو كلينيــــك“، يبدأ 
اضطــــراب طيــــف التوحــــد فــــي مرحلــــة 
الطفولــــة المبكــــرة ويتســــبب فــــي نهاية 
المطاف في حدوث مشكلات على مستوى 
الأداء الاجتماعي، في المدرســــة والعمل، 
علــــى ســــبيل المثــــال. وغالبا مــــا تظهر 
أعــــراض التوحد على الأطفال في غضون 
الســــنة الأولــــى. ويحدث النمــــو بصورة 
طبيعية على ما يبدو بالنســــبة لعدد قليل 
من الأطفال في الســــنة الأولى، ثم يمرون 

بفتــــرة من الارتداد بين الشــــهرين الثامن 
عشــــر والرابع والعشرين من العمر عندما 

تظهر عليهم أعراض التوحد.
وفــــي حين لا يوجد عــــلاج لاضطراب 
طيــــف التوحــــد، إلا أن العــــلاج المكثــــف 
المبكر قد يؤدي إلى إحداث فارق كبير في 

حياة العديد من الأطفال.
وتظهر بعض علامات اضطراب طيف 
التوحد على الأطفــــال في مرحلة الطفولة 
المبكــــرة، مثل قلــــة الاتصــــال بالعين أو 
عدم الاســــتجابة لاسمهم أو عدم الاكتراث 
لمقدمي الرعاية. وقد ينمو أطفال آخرون 
بشــــكل طبيعي خلال الأشهر أو السنوات 
القليلة الأولى من عمرهم، لكنهم يصبحون 
فجأة انطوائييــــن أو عدوانين أو يفقدون 
المهــــارات اللغويــــة التي قد اكتســــبوها 
بالفعل. وعــــادة ما تظهــــر العلامات عند 

عمر عامين.
ومن المرجح أن يكون لكل طفل يعاني 
مــــن اضطراب طيف التوحد نمط فريد من 
الســــلوك ومســــتوى الخطورة، من الأداء 

المنخفض إلى الأداء العالي.
ويعاني بعض الأطفال الذين يعانون 
اضطــــراب طيــــف التوحــــد صعوبــــة في 
التعلــــم، وبعضهم لديه علامــــات أقل من 
الــــذكاء المعتــــاد. ويتــــراوح معــــدل ذكاء 
الأطفــــال الآخريــــن الذيــــن يعانــــون هذا 
الاضطراب من طبيعــــي إلى مرتفع، حيث 
إنهــــم يتعلمــــون بســــرعة، إلا أن لديهــــم 
مشكلة في التواصل وتطبيق ما يعرفونه 
في الحياة اليومية والتكيف مع المواقف 

الاجتماعية.
ويمكن فــــي بعض الأحيــــان أن تكون 
الشــــدة صعبة التحديد، بســــبب المزيج 
الفريد للشــــعور بالأعراض فــــي كل طفل. 
حيث إنها تعتمد بشكل عام على مستوى 
حالات الضعف وكيفية تأثيرها على قدرة 

القيام بالوظائف.
ولا يوجد علاج شــــاف بعد لاضطراب 
طيف التوحد، وليست هناك طريقة علاج 
واحدة تناســــب جميع الحالات. والهدف 
من العلاج هو زيادة قدرة الطفل على أداء 
الأعمــــال بأكبر قدر ممكــــن من خلال الحد 
من أعراض اضطراب طيف التوحد ودعم 
النمو والتعلم لديه. ويمكن للتدخل المبكر 
خلال ســــنوات ما قبل المدرسة أن يساعد 
الطفل علــــى تعلم المهــــارات الاجتماعية 
والوظيفية والسلوكية الحيوية ومهارات 

التواصل.
وقد تساعد مجموعة من طرق العلاج 
والتدخــــلات المنزليــــة والمدرســــية فــــي 
عــــلاج اضطراب طيــــف التوحــــد، كما قد 
تتغيــــر احتياجات الطفل بمــــرور الوقت. 
ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يوصي 
بخيارات ويســــاعد الأم على التعرف على 

الموارد في منطقتها.
وإذا تم تشــــخيص الطفل باضطراب 
طيــــف التوحــــد، يمكن لــــلأم التحدث إلى 
الخبراء بشأن وضع إستراتيجية للعلاج 
وتكويــــن فريق مــــن المتخصصين لتلبية 

احتياجات طفلها.

ضعف في بعض الاتصالات الوظيفية
ــــــة ذكاء اصطناعي يمكنها الكشــــــف عن  طــــــور علماء من روســــــيا خوارزمي
ــــــل بيانات التخطيط الكهربائي لأدمغة الأطفال  مرض التوحد من خلال تحلي
ــــــين ومقارنتها ببيانات الأطفال الأصحاء. وتمكن هذه الخوارزمية من  المصاب
الكشف الســــــريع عن أعراض مرض التوحد في مراحله المبكرة كما أتاحت 
الخوارزمية للعلماء تحديد العديد من السمات المميزة للمصابين بالمرض، بما 

في ذلك ضعف بعض الاتصالات الوظيفية للدماغ.

 برلين - يؤثر التهـــاب الجلد العصبي 
على العين أيضا، ويتســـبب في الإصابة 
بمـــا يعرف بالتهاب القرنيـــة والملتحمة 
التأتبي، وفق ما قالته الجمعية الألمانية 

للأمراض الجلدية.
يمكـــن  أنـــه  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الاســـتدلال على الإصابة بالتهاب القرنية 
والملتحمـــة التأتبي من خـــلال ملاحظة 
ظهـــور تجاعيـــد إضافية علـــى الجفون 
الســـفلية، عـــادة تحـــت كلتـــا العينيـــن، 
وإكزيما غير واضحـــة المعالم وعادة ما 
تكون مثيرة للحكة حول العينين، وغالبا 

ما تكون مصاحبة لتورم الجفون.
كما يمكن الاســـتدلال علـــى الإصابة 
بالتهاب القرنيـــة والملتحمة التأتبي من 
خـــلال ملاحظـــة الأعـــراض التالية على 

العيون:
[ الحكة
[ الحرقان

[ احمرار وتورم الملتحمة
[ إفرازات مائية، ثم لزجة ومخاطية، 

خاصة في الصباح
[ التهاب القرنية

ومـــن الأعراض الأخرى الحساســـية 
تجاه ضوء الشمس والدخان والسخونة 

والبرودة.
وتنبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظـــة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقـــت المناســـب من أجـــل تجنب 
العواقب الوخيمة، التـــي قد تترتب على 
التهـــاب القرنيـــة والملتحمـــة التأتبـــي 
المخروطيـــة  القرنيـــة  فـــي  والمتمثلـــة 
والتقوس)  للنحافـــة  القرنيـــة  (تعـــرض 

وانفصال شبكية العين.
ويتـــم عـــلاج الإكزيما الحـــادة على 
الجفون بواسطة المراهم المحتوية على 
مواد مثبطة للالتهابات مثل الكورتيزون.

وفـــي حالة وجـــود عـــدوى بكتيرية، 
يتم اللجوء إلـــى المراهم المحتوية على 

مضادات حيوية.
ويُراعى تنظيف الجفون جيدا بمعدل 
مرتين يوميا لإزالة الأوســـاخ والإفرازات 

والقشور.
وينبغي للمريض أيضا حماية عينيه 
قـــدر الإمكان مـــن المـــواد المهيجة مثل 
المـــواد الحافظـــة والأصبـــاغ والعطور، 
والتي توجد في مســـتحضرات التجميل 

وكريمـــات العيـــن والشـــامبو ومنتجات 
تنظيـــف الوجه. كما ينبغي تجنب ارتداء 
العدســـات اللاصقـــة وارتـــداء النظـــارة 

الطبية بدلا منها.
ونظـــرا لأن التهاب الجلـــد العصبي 
يتســـبب في جفـــاف الجلد حـــول العين 
بسرعة، لذا ينبغي استعمال كريم عيون 
مرطب مـــع مراعاة أن يخلـــو من المواد 
المثيـــرة مثل العطور والأصباغ والمواد 

الحافظة.
مرض  العصبي  الجلـــدي  والالتهاب 
جلـــدي يبـــدأ ببقعـــة مثيـــرة للحكة في 
الجلد. ويزيد الشـــعور بالحكة مع زيادة 
الخدش، ما يُســـبب بـــدوره تغير طبيعة 
الجلد وزيادة سُـــمكه. وقد تصاب بعدة 
بقـــع مثيـــرة للحكة عادة مـــا تكون على 
الرقبـــة أو الســـاعدين أو الســـاقين أو 

الأربية.
العصبـــي،  الجلـــدي  والالتهـــاب 
المعروف أيضًا باســـم الحزاز البســـيط 
المزمن، ليس من الحالات التي قد تسبب 
الوفـــاة أو العدوى. ولكن الحكة قد تكون 
شديدة إلى درجة تؤثر على نوم الشخص 

وأدائه الجنسي وجودة حياته.
لا يمكن كســـر دورة الشعور بالحكة 
مع زيـــادة الخدش المرتبطـــة بالالتهاب 
الجلـــدي العصبي إلا بصعوبـــة، علاوة 
على استمرار الإصابة به لفترات طويلة. 
وقـــد تختفـــي هـــذه الحالة مـــع العلاج، 
غيـــر أن الإصابة غالبًا مـــا تتكرر. وتركز 

العلاجات على السيطرة على الرغبة في 
الحكـــة ومنع خـــدش المناطق المصابة. 
وتســـاعد كذلك في تحديد العوامل التي 
تســـبب تفاقـــم الأعـــراض، مثـــل جفاف 

الجلد، والقضاء عليها.

ومـــن أعـــراض الالتهـــاب الجلـــدي 
العصبي، ظهور بقعة أو عدة بقع جلدية 
مثيـــرة للحكة أو متقشـــرة، وظهور قُرَح 
مفتوحة نازفة وزيادة سمك الجلد وتغير 
ملمسه، وظهور بقع ناتئة وخشنة تكون 
ملتهبـــة أو ذات لون أكثـــر دكنة من بقية 

الجلد.
المرضيـــة  الحالـــة  هـــذه  وتصيـــب 
المناطـــق التـــي يمكـــن الوصـــول إليها 
وحكهـــا، مثل فروة الـــرأس أو الرقبة أو 
الرســـغين أو الســـاعدين أو الكاحليـــن 
أو كيـــس الصفن. وقـــد تكون هذه الحكة 
شـــديدة، وقد تكون متقطعة أو مستمرة. 
ويمكـــن أن يحك الشـــخص جلـــده على 

سبيل العادة وحتى أثناء النوم.

التهاب الجلد العصبي 
يؤثر على العين

ةالتهاب القرنية ن الق ا الت

تطوير خوارزمية تسهل عملية الكشف عن المرض 
من خلال فحص بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ
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 تونــس ـ تشـــهد تجـــارب زرع أعضاء 
الحيوانـــات في جســـم الإنســـان تطورا 
كبيـــرا وفق مـــا أكده الدكتـــور المختص 
في أمراض الكلى عزيز الماطري، مشيرا 
إلـــى أنه مـــن الوارد أن يصبـــح مثل هذا 
التدخل الجراحي متداولا ومعتمدا خلال 

السنوات القادمة.
ولفـــت، في تصريـــح لوكالـــة تونس 
البحـــوث  أن  إلـــى  للأنبـــاء،  أفريقيـــا 
والدراسات حول زرع أعضاء الحيوانات 
وخاصة منها الخنزير والقردة في جسم 
الإنســـان تشـــهد تقدما ملحوظـــا، مفيدا 
بأنـــه تـــم القيـــام بالعديد مـــن التجارب 
الناجحة في هذا الصدد على المســـتوى 

الدولي.
 ورجح الدكتـــور أن يكون هذا النوع 
من التدخـــل الجراحي، خلال الســـنوات 
لمعانـــاة  حـــد  لوضـــع  حـــلا  القادمـــة، 
مرضى القصور الكلـــوي والقلب والكبد 
والتخفيـــف من قائمات انتظـــار عمليات 
زرع الأعضـــاء، وإنقـــاذ العديد من أرواح 
البشر، رغم المســـائل الأخلاقية المعقدة 
التـــي تعوق انتشـــار واعتمـــاد مثل هذه 

العمليات، وفق توصيفه.
وبلغت الحاجة إلـــى زراعة الأعضاء 
مستويات هائلة ومتزايدة لإنقاذ الأرواح. 
ويعتقـــد بعـــض العلمـــاء أن الأعضـــاء 
الحيوانية قد تشـــكّل وسيلة جيدة لتلبية 
مســـتوى الطلب. غيـــر أنّ العلم والعلماء 
تعثـــروا لجهـــة معرفة كيفيـــة منع رفض 
الأعضـــاء وتجنب الالتهابـــات الخطيرة، 
كما توجّب عليهم حل المسائل الأخلاقية 
المعقـــدة، ضمن كيفيـــة اختبار مثل هذه 

الأعضاء.
ويضاهي طول قائمة انتظار عمليات 
زرع الأعضاء في الولايات المتحدة ضعف 
عدد العمليات المنجزة في عام 2023، فقد 
أجريت 46.630 عملية زرع أعضاء في عام 
2023، لكن مـــا زال هناك أكثر من 103.000 

شخص على قائمة الانتظار.
لكن التطـــورات الأخيـــرة في مجالي 
الاستنســـاخ وتحرير الجينات، بالتوازي 

مع الفهم الأفضل لمكافحة العدوى، قادت 
مجموعـــة من المؤسســـات إلـــى تحقيق 
اختراقات كانت بمثابة خطوات رئيســـية 
قد تسمح لإدارة الغذاء والدواء الأميركية 

بالموافقة على تجربة سريرية قريبًا.

وقد أجـــرى الباحثـــون زراعـــة كلى 
وقلـــوب خنازيـــر معدّلـــة وراثيًـــا لـــدى 
أشـــخاص ماتوا دماغيًا، من أجل اختبار 
نجاحها على البشـــر. وأظهر الأطباء هذا 
الشـــهر أن كبـــد الخنزير يمكنـــه تصفية 
الـــدم عند ربطه بشـــخص توفـــيَ أخيرًا. 
وفي الأســـبوع الماضي فقط، قال الأطباء 
إنهم حـــدّدوا مزيجًا من مثبطات المناعة 
اللازمة للحد من رفض الأجسام البشرية 

لكلى الخنازير.

كما جـــرّب الجراحـــون زراعة قلوب 
معدلة وراثيًا في أشخاص أحياء، رغبوا 
باختبـــار ذلك عندما أدركـــوا أن وفاتهم 
كانـــت وشـــيكة وأنـــه من غيـــر المرجح 
أن تنقذهـــم عملية زرع قلـــوب، لكنّ زرع 
الأعضاء مـــن الحيوانات قد تنقذ العديد 

من الأرواح مستقبلاً.
وفي عـــام 2022، أجرى جراحون في 
جامعـــة ميريلانـــد بالولايـــات المتحدة 
بنجاح أول عملية زرع قلب خنزير داخل 

جسد إنسان.
وقـــال محمـــد محـــي الديـــن، الذي 
شارك في تأسيس برنامج زرع الأعضاء 
الأميركيـــة،  الجامعـــة  فـــي  المغايـــرة 
ويفـــوق  بانتظـــام  ينبـــض  القلـــب  إن 

التوقعات.
كان ديفيـــد بينيت، البالـــغ 57 عاما، 
والـــذي تلقى قلـــب الخنزير فـــي عملية 
تجريبية اســـتغرقت ســـبع ســـاعات، قد 
اعتبـــر ”غير مؤهـــل“ لعمليـــة زرع قلب 

بشري.
تأتي العملية بعد سنوات من البحث 
للفريق الطبي بشـــأن عملية الزرع التي 
يمكن أن تغير حياة أشخاص في جميع 

أنحاء العالم.

تجارب زرع أعضاء الحيوانات 
في جسم الإنسان تشهد تطورا كبيرا

الحاجة متزايدة لزراعة الأعضاء

الاستدلال على الإصابة 
بالتهاب القرنية التأتبي 

ممكن من خلال ملاحظة 
ظهور تجاعيد إضافية على 

الجفون السفلية

ضا الأ ة ا لز ة تزا ة ا ال

هذا النوع من التدخل 
الجراحي سيكون خلال 

السنوات القادمة حلا لوضع 
حد لمعاناة مرضى القصور 

الكلوي والقلب والكبد

الخوارزمية تهدف إلى البحث 
عن السمات المميزة لدى 
أطفال التوحد، من خلال 

بيانات التخطيط الكهربائي 
لأدمغتهم



 القاهــرة- يدخل صـــراع قمة ترتيب 
الدوري المصري لكرة القدم منحنى جديدا 
الجمعـــة، حين يســـتضيف حامـــل اللقب 
الأهلي وغريمه الجديد بيراميدز متصدّر 
الترتيب على اســـتاد القاهرة الدولي في 

مباراة مؤجلة من الجولة 14. 
ويتصـــدّر بيراميـــدز بــــ68 نقطة من 
27 مبـــاراة، يتبعـــه الأهلـــي بــــ57 نقطة 
مـــن 23. وتأجلـــت مباراتهمـــا مـــن دور 
الذهاب، بســـبب ارتبـــاط الأهلي بدوري 
أبطال أفريقيا الـــذي أحرز لقبه في مايو 

الماضي.
ومنـــذ ظهـــور بيراميدز على ســـاحة 
الـــدوري المصري بمســـمّاه الحالي، عقب 
استحواذ المستشـــار السعودي تركي آل 
الشيخ على نادي الأســـيوطي عام 2019، 
وتشـــهد مبارياته مع الأهلـــي الكثير من 
الأحداث بســـبب طبيعة العلاقة المتوترة 

بـــين الناديـــين. بـــدأت تلك العلاقـــة منذ 
اســـتحواذ آل الشـــيخ على الأســـيوطي 
وتحويله إلـــى بيراميدز بعـــد أيام قليلة 
من استقالته من منصب الرئيس الشرفي 
للأهلـــي، بعد خلافـــات معلنة مع مجلس 
إدارة النادي الأحمر برئاســـة أســـطورته 

السابق محمود الخطيب. 
ومنـــذ البداية، نشـــأت علاقـــة عداء 
بـــين جماهير الأهلـــي والنـــادي الوليد، 
ترسّخت في السنوات التالية بعدما ضمّ 
بيراميدز لاعب الأهلي الســـابق والزمالك 
حاليا عبدالله الســـعيد، ثم ثلاثي الأهلي 
أحمد فتحي وشـــريف إكرامي وبالأخص 
اعتبرتهـــا  بطريقـــة  صبحـــي  رمضـــان 
الجماهيـــر الحمـــراء تحمـــل اســـتفزازا 

وتحريضا على ناديها.
مباريـــات  كانـــت  الملعـــب  وداخـــل 
الفريقـــين دائمـــا مـــا تحفـــل بالأحداث 

المثيـــرة، التـــي بلغـــت ذروتها الموســـم 
الماضـــي حين حقـــق الأهلـــي الفوز على 
بيراميدز 0-3 في الدوري، ثم خطف منه 
لقـــب كأس مصر بالفوز عليه في المباراة 

النهائية 1-2 بعد وقت إضافي. 

واحتـــاج الأهلـــي للوقـــت الإضافي 
مجددا ليهـــزم بيراميدز بهـــدف ويحرز 
لقـــب الـــكأس الســـوبر، قبـــل أن يكّبده 
فـــي  الوحيـــدة  خســـارته  بيراميـــدز 
دوري الموســـم الماضي 0-3 فـــي مباراة 
تحصيـــل حاصـــل بعدما حســـم الأحمر 

اللقب. 
إلا أن أهـــم مـــا جـــاء فـــي المبـــاراة 
كان عقـــب نهايتهـــا حين اشـــتبك لاعب 
الأهلـــي حســـين الشـــحات مـــع المغربي 
محمـــد الشـــيبي بطريقة دفعـــت الأخير 
الـــذي  القضـــاء  إلـــى  الأزمـــة  لنقـــل 
حكم بحبس الشـــحات ســـنة مع إيقاف 

التنفيذ. 
ثـــم قـــام الاتحـــاد المصـــري بإيقاف 
الشـــيبي بســـبب لجوئه للقضاء المدني، 
قبل أن يحصل لاعب بيراميدز على حكم 
من المحكمـــة الرياضيـــة الدولية بوقف 

العقوبة.
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 دورتمونــد (ألمانيــا) - انتظر لحظته 
بصبـــر ليلمع: لـــم يخـــض المهاجم أولي 
واتكينز ســـوى دقائق معـــدودة في كأس 
أوروبا 2024 في كرة القدم، لكن تسديدته 
الزاحفة في الوقت القاتل أرسلت إنجلترا 
إلـــى النهائي علـــى حســـاب هولندا في 

نصف نهائي دورتموند. 
دخل في نهاية المباراة بدلا من القائد 
هـــاري كاين الـــذي عادل مبكـــرا من ركلة 
جـــزاء. حصل لاعب أســـتون فيـــلا على 
تمريـــرة جميلـــة فـــي العمق مـــن البديل 
الآخـــر كـــول بالمر، صمـــد أمـــام صخرة 
الدفـــاع الهولندية ســـتيفان دي فري، ثم 
أطلق تسديدة جامدة في الزاوية البعيدة 

للحارس بارت فيربروخن. 

وقـــال الهدّاف الســـابق ألان شـــيرر 
بعد هـــدف واتكينز الذي نال جائزة رجل 
المباراة رغم الوقت القصير نســـبيا على 
المستطيل الأخضر ”عانت إنجلترا بسبب 
تغييرات رونالد كومان. لم يجدوا الحلول 

وكانوا بحاجة ماسة لبديل“. 
وتابع لشـــبكة ”بي بي ســـي“ ”سألت 
التبديـــلات.  ســـتحصل  متـــى  نفســـي 
كانـــوا ممتازين. يا لها مـــن ليلة لواتكنز 

ولإنجلترا“.
يتمتـــع واتكينـــز، وصيـــف ترتيـــب 
الهدافـــين في الـــدوري الإنجليزي مع 19 
هدفـــا و13 تمريرة حاســـمة، بقدرة عالية 

على إنهاء الهجمات. 
لـــم يكتشـــف المهاجم الذي نشـــأ في 
صفوف إكســـيتر فـــي الدرجـــات الدنيا، 

المستوى المتقدّم سوى في سن متأخرة. 
برز مع برنتفورد، ثم تفجّرت موهبته 
في صفوف أســـتون فيـــلا، حيث أصبح 
الرجـــل الرئيس في خـــط المقدّمة، لكنه لم 
يحظ قبـــل كأس أوروبـــا الحالية المقامة 

فـــي ألمانيا بفرصة تمثيل بلاده في محفل 
كبير.

شــــرح اللاعب البالغ 28 عاما ”حصلت 
علــــى مســــار لا يُصــــدّق. عملــــت بجهــــد 
للوصــــول وأحــــاول الاســــتمتاع لأنــــي لم 
أخــــض بطولة كبــــرى من قبــــل. غبت عن 
كأس أوروبــــا الأخيرة، إذ اســــتُبعدت عن 
القائمــــة في اللحظة الأخيــــرة عندما كنت 
راغبا بالمشــــاركة في أي ثمــــن“. تابع ”من 
الصعــــب البقاء على مقاعــــد البدلاء، فيما 
أنا معتاد على اللعــــب بانتظام في آخر 3 
أو 4 مواسم. لكن هذا ضمن شروط اللعبة 

وأحاول منح الفريق طاقة إيجابية“.
في دور المجموعــــات، دخل في مباراة 
الدنمارك لكن أخفق بالتغلّب على الحارس 
كاســــبر شــــمايكل. هذه المرة كان حاسما 
على غرار موسمه الأخير مع فيلا، ليرسل 
”الأســــود الثلاثة“ إلى ثانــــي مباراة نهاية 
فــــي تاريخهم فــــي البطولــــة القارية بعد 
صيــــف 2021 عندما خســــروا أمام إيطاليا 

بركلات الترجيح. 
وفي الدور ربع النهائي أمام سويسرا 
الــــذي انتهــــى بــــركلات الترجيــــح، فضّل 
المدرب غاريث ساوثغيت عليه إيفان توني 

المتخصص بتسديد الركلات.
لكــــن ليلة الأربعاء في دورتموند كانت 
خاصة لواتكينز القادم إلى فيلا عام 2020 
”انتظــــر هــــذه اللحظــــة منذ أســــابيع. لقد 
أتيحت لي الفرصة واغتنمتها بيديّ. قلت 
لـ (زميلي البديل كول بالمر): ”سوف ندخل 
وأنت ســــتقوم بتهيئة الكرة، كنت أعلم أنه 
بمجرد حصوله على الكرة، فإنه ســــيمرر 
إليّ. وعندمــــا وصلت الكرة إلــــى الزاوية 
الســــفلية، كان هــــذا أفضــــل شــــعور على 

الإطلاق“.
وأردف اللاعب الــــذي كان في الدرجة 
السادســــة بعمــــر الثامنة عشــــرة ”لأكون 
صادقــــا، شــــعرت فــــي الفتــــرة الأخيــــرة 
بالإحباط بعض الشــــيء لعدم المشاركة. لا 
أحبّ أن أكون على مقاعد البدلاء، لاســــيما 
بعد أن قضيت أفضل موسم في مسيرتي“. 
وتابع واتكينز ”عدد الأشخاص الذين 
راسلوني اليوم ليخبروني بأنني سأسجّل 
الليلــــة عندما شــــاركت كبديــــل كان رقما 
جنونيا. أتمنى أن يفعلوا الشــــيء نفســــه 
في المباراة النهائية أو ”أن يعطوني أرقام 

اليانصيب“. وعلّــــق واتكينز عقب المباراة 
إثر اختياره أفضل لاعــــب ”أمامنا مباراة 
واحــــدة لدخول التاريخ، نحن مســــتعدون 

للإسبان“.

أسلوب أكثر حداثة

من جانبه قال المدرب غاريث ساوثغيت 
الــــذي اختبر الشــــعور نفســــه عنــــد بلوغ 
نهائــــي نســــخة 2020 التــــي أقيمت صيف 
قبل  2021 بســــبب جائحــــة ”كوفيــــد19-“ 
الســــقوط أمام إيطاليا بــــركلات الترجيح 
”مســــرورٌ جــــدا بنوعيــــة أدائنــــا. مر وقت 
طويل، حسب تصوري، امتلك فيه المنتخب 
الإنجليزي ســــتين في المئة من الاستحواذ 
ضــــد منتخــــب هولنــــدي. هذا مــــا يظهر 

الأسلوب الأكثر حداثة للمنتخب“. 

وأضاف ”السبب الوحيد لقبولي هذه 
المهمة عندما استلمتها هو محاولة إعادة 
النجاح إلى إنجلترا كبلــــد“.  وتابع ”لذا، 
فإن القدرة على الاحتفــــال ببلوغ النهائي 

الثاني هو أمر مميز للغاية“.
وعن مواجهة هولندا أوضح ساوثغيت 
”شــــعرنا، من حيث الطاقة، أننا بدأنا نفقد 

بعــــض الضغــــط، وتعرّض هــــاري (كاين) 
لكدمة. يســــتطيع أولي (واتكينز) الضغط 
بشــــكل جيد والانطلاق من الخلف. شعرت 
أنها كانــــت لحظة جيّــــدة للمحاولة، وأنا 
سعيد للغاية لأن أولي حصل على الفرصة 
المناســــبة ليتمكن من قيــــادة إنجلترا إلى 

أول نهائي (كبير) خارج البلاد“. 
وعن تبديلاتــــه التي صنعــــت الفارق 
قــــال ”إنها عقليــــة اللاعبين الذيــــن كانوا 
جميعا على استعداد لتقديم الأداء وكلهم 

على اســــتعداد للمســــاهمة طوال البطولة 
بأكملها. هذا هو الشــــيء الذي يســــعدني 

أكثر“. 
”ســــنواجه  إســــبانيا  مواجهة  وعــــن 
الفريــــق الأفضل في البطولــــة ولدينا يوم 
اقــــل للتحضير، لــــذا فإنّها مهمــــة هائلة. 
لكننــــا لا نــــزال هنا وســــوف نقاتل“. وعن 
خشــــيته من الاحتفال المبكــــر قبل النهائي 
”اللاعبون يغنون في غرفة تغيير الملابس، 

لكنهم مصمّمون بشكل كامل“.

إنه البطل

الوســـط  لاعـــب  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
بيلينغهام ”دخل أولي وفاز لنا بالمباراة. 
نحن ممتنون حقا لأننـــي لا أعرف ما إذا 
كان لدي نصف ســـاعة أخرى في داخلي 

(بالإشـــارة إلـــى إمكانية ذهـــاب المباراة 
إلى التمديد). أنا ســـعيد جـــدا من أجله. 
إنـــه البطل وقـــد أنقذنا. هـــذه اللحظات 
رائعـــة، فهي تجمعنـــا كفريـــق وعائلة“. 
وهـــي المباراة النهائيـــة الثالثة لإنجلترا 
فـــي بطولـــة كبـــرى، والأولى لهـــا خارج 
قواعدها بعدما توجت في الأولى باللقب 
العالمـــي عام 1966، وخســـرت الثانية في 
كأس أوروبـــا 2020، أمام إيطاليا بركلات 

الترجيح. 
وقال كاين الذي لم يحرز أي لقب بعد في 
مســــيرته لقناة ”أي تي في“ ”هناك مباراة 
واحدة متبقيــــة لصناعة التاريخ. لقد كان 
مشوارا صعبا، ولكن هناك مباراة واحدة 
متبقيــــة. 90 دقيقــــة، 120 دقيقــــة، ركلات 
الترجيح، مهما كلف الأمر، سنكون هناك. 

أنا أتطلع لذلك“.

 موناكــو (فرنســا) - ســـتكون الأنظار 
شـــاخصة نحو ســـباق 400 م حواجز في 
لقاء موناكو لألعاب القوى ضمن الدوري 
الماســـي اليوم الجمعة حيث المعركة قوية 
مشتعلة بين الثلاثي المؤلف من النرويجي 
كارستن فارهولم والأميركي راي بنجامين 

والبرازيلي أليسون دوس سانتوس. 
ويأتـــي لقـــاء موناكو ضمـــن الجولة 
قبـــل الأخيرة مـــن الدوري الماســـي وقبل 
أســـبوعين مـــن انطـــلاق دورة الألعـــاب 

الأولمبية في باريس في 26 الحالي. 
وفاز دوس سانتوس في لقاء باريس 
قبل أيام وفارهولم في لقاء أوسلو. وقال 
دوس ســـانتوس عن المواجهـــة الثلاثية 
المثيـــرة ”كل واحـــد منا لديه نقـــاط قوّة 
ويتعـــينّ علينـــا إيجاد الســـلاح الأفضل 
للبروز وبالتالي نحن نعمل بقوّة من أجل 

إنهاء السباق بقتالية عالية“. 
وتابع ”من ناحيتي، يقوم فريق عملي 
بتفعيل مؤهلاتي قدر المســـتطاع. الشيء 
الوحيد الذي يمنعنـــي من تحقيق نتائج 
جيدة فـــي الألعاب الأولمبيـــة هو أنني لا 

أحصل على فترة جيّدة من الراحة“.
وتابـــع ”الآن نحتـــاج إلـــى التحلّـــي 
بالصبر لنحصـــد النتائج“. عاد ســـباق 
400 م حواجز إلى الأضواء بعد موجة من 
الاهتمام عقب قفزة هائلة في المنافســـات 
والأوقـــات المســـجّلة، فيمـــا يعتبـــر على 
نطاق واسع أحد أكثر السباقات اختبارا 

للقدرات. 
في هذا  وقال فارهولم إن ثمة ”ثورة“ 
الســـباق وليس فقط فـــي فئة الرجال ذلك 
لأن المنافســـة على أشـــدّها أيضا في فئة 
السيدات لاســـيما بين الأميركية سيدني 

فيمكه  والهولندية  ليفـــرون  ماكلافلـــين- 
بـــول وهما الآن من أكثر الوجوه شـــهرة 

ورواجا على المضمار.
ولن يقل ســـباق 800 م للرجال أهمية 
أيضا بتواجد أفضل العدائين هذا الموسم 
وتحديدا في لقـــاء باريس قبل أيام حيث 
ســـجلوا أفضل ثالث ورابـــع توقيت على 
مر التاريخ وكان أحدهم الجزائري جمال 
سجاتي الفائز بسباق اللفتين بزمن قدره 
1.42.56 دقيقـــة أمـــام الكينـــي إيمانويل 

وانيوني والفرنسي غابريال توال. 
وبات ســـجاتي ثالث أســـرع عداء في 
هذه المســـافة فـــي التاريخ بعـــد الكيني 
دافيـــد روديشـــا والدنماركـــي ويلســـون 

كيبكيتير. 
ويشارك العداؤون الثلاثة في موناكو 
على مســـار معروف بأنه ســـريع وســـط 

طقس معتدل وقال سجاتي بعد الفوز في 
العاصمة الفرنسية ”أنا راضٍ عن سباقي 

وأستعد الآن لموناكو“.
وأضـــاف ”اســـتعددت بشـــكل جيّـــد 
للغاية هذا الموسم: أنا أستعد للأولمبياد. 
أنا هادئ للغاية، وبمشيئة الله، سأحصل 

على الميدالية الذهبية“. 
وتابـــع ”أتبـــع نصيحة مدربـــي. أنا 
واثـــق مـــن أن كل ما قمت بـــه من تدريب 

حتى الآن قد أتى بثماره“. 
أما توال بطل أوروبا فاعتبر إنه كان 
”في قمة الســـعادة“ بنتيجتـــه في باريس 
وقـــال ”إنه جنـــون! في التدريب تشـــعر 
أنـــك قـــادر على تســـجيل أوقـــات جيدة. 
كنـــت أقـــول لنفســـي دقيقة واحـــدة و42 
ثانية، لكن 1.41.60، لا أســـتطيع حتى أن 

أصدق ذلك“.

على خط الوصول

أولي واتكينز يضع إنجلترا على مشارف المجد الأوروبي
ساوثغيت يشيد بالمواهب ويتمسك بالحلم

أشــــــاد مدرب منتخب إنجلترا غاريث ســــــاوثغيت بالبديل أولي واتكينز الذي 
ســــــجّل هدف فوز بلاده على حســــــاب هولندا في الوقــــــت القاتل مانحا إياه 
بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أوروبا 2024 الأربعاء للمرة الثانية تواليا، فيما 

وصف النجم الشاب جود بيلينغهام زميله بـ”البطل“.

منافسة مشتعلة بين نجوم العالم 
في لقاء موناكو لألعاب القوى

واتكينز، وصيف ترتيب 
الهدافين في الدوري 

الإنجليزي مع 19 هدفا، 
يتمتع بقدرة عالية على 

إنهاء الهجمات

مدرب بيراميدز الكرواتي 
كرونوسلاف يورتشيتش 
اعتبر أن الضغط سيكون 
على الأهلي وليس فريقه 

في المباراة

جزائري تحت المجهرخطوات متباينة

الأهلي وبيراميدز في قمة مشحونة 
تزين الدوري المصري



”مغـــرب  مهرجـــان  كـــرّم   - الربــاط   
الكاتبة والحكواتية العُمانية  الحكايات“ 
ثمنة الجنـــدل، بالميدالية الذهبية نظير 
مشـــاركتها في المهرجان، بحضور أكثر 
مـــن 180 راويًا وروايـــة، يمثلون أكثر من 

30 دولة.
جاء ذلــــك في ختــــام دورة المهرجان 
الربــــاط  المغربيــــة  المملكــــة  بعاصمــــة 
تحــــت شــــعار ”الأماكــــن ذاكــــرة وطــــن“، 
الدوليــــة  الأكاديميــــة  مــــن  وبتنظيــــم 
الثقافــــي  للتــــراث  الحكايــــات  ”مغــــرب 
اللامادي“. وقالـــت الكاتبة ثمنة الجندل، 
”سعيدةٌ بهذا التكريم ومنحي لقب سفيرة 

للحكايـــة العربيـــة، حيـــث كان للحزاية 
الظفارية حضورهـــا المتميز كونها إرثا 
شـــفهيا ثقافيا غير مادي، وتراثا أصيلا 
يعكـــس الثقافـــة غيـــر الماديـــة والهوية 
والبيئـــة فـــي ســـلطنة عُمـــان، ابتدعها 
المخيال الشـــعبي العُمانـــي في محافظة 
ظفـــار للتعبير عـــن الحكمـــة والتجارب 
والخبـــرات وأســـلوب الحيـــاة، مدعمـــا 
بالرســـائل الإنســـانية والقيم المستمدة 
من أحـــداث حقيقيـــة وتاريخية وســـير 
ذاتية لشـــخصيات عربيـــة معروفة، كما 
أنها تســـتخدم لأهداف تربوية وإنسانية 

واجتماعية“. 

وأضافـــت أن مشـــاركتي فـــي هـــذا 
المهرجـــان تمثلـــت فـــي تقديـــم حكايـــة 
”شـــجرة اللبان“ صاحبها إبـــراز مفردات 

تراثيـــة وشـــعبية مثل: الـــزي التقليدي، 
والبخـــور،  والإكسســـوارات،  والزينـــة، 

واللبان والعطور، والسعفيات.
وأشـــارت إلى أن الحزايـــة الظفارية 
وغيرها من مفـــردات التراث الثقافي غير 
المـــادي في ســـلطنة عُمان بـــدأت تظهر 
فـــي عدد مـــن المحافل على المســـتويين 
المحلـــي والدولـــي، مـــن خلال مشـــاركة 
المشـــتغلين عليهـــا والترويـــج لها بما 
يســـهم فـــي انتشـــارها، إضافـــة إلى ما 

تقوم به المؤسســـات الرسمية من تفعيل 
لإظهارها فـــي عدد من البرامـــج الدولية 
والســـعي لتوثيقها خاصة في المنظمات 

العالمية.
ووضّحـــت قائلـــة ”يعـــد المهرجـــان 
فعالياتـــه  توزّعـــت  الـــذي  الدولـــي 
فـــي مـــدن مغربيـــة أخـــرى بمـــا فيهـــا 
مدن تمارة وسلا والقنيطرة والخميسات 
وأصيلـــة  والعرائـــش  قاســـم  وســـيدي 
وطنجـــة، مـــن أبـــرز المهرجانـــات التي 
تزخـــر بها الســـاحة العربيـــة والدولية، 
تراثيـــة  فعاليـــات  مـــن  يضمـــه  لمـــا 

وثقافية.

 واحــة معدن العرفان (موريتانيا) - من 
أعلـــى الجبل الصغير الذي يشـــرف على 
واحة معدن العرفان فـــي قلب الصحراء 
الموريتانيـــة، تبـــدو هذه البقعـــة كنهر 
أخضـــر ينســـاب على حـــدود بحر رملي 

يمتد إلى ما لا نهاية.
في منطقـــة معزولة كلياً بولاية أدرار 
الموريتانيـــة، على بعد 400 كيلومتر إلى 
شمال شرق نواكشـــوط، تقع قرية واحة 
معـــدن العرفان التي أسســـها المرشـــد 
الروحي الصوفي محمد الأمين ســـيدينا 

عام 1975.
ويقـــوم مجتمـــع هـــذه القريـــة على 
التعاضد والمساواة والأخوة والتسامح 
والعمـــل. واللافـــت أنهـــا لا تـــزال، رغم 
مرور أكثر من عشـــرين عامـــاً على وفاة 
مؤسِســـها، توفّر نموذجاً حيّا للانسجام 
التـــام، ولم تعـــد مجرّد ”مدينـــة فاضلة“ 

وهمية.
وقال الإمـــام طه ســـيدينا، الذي كان 
يرتدي الدراعـــة الزرقاء الكبيرة والأنيقة 
التي يلبسها سكان الصحراء، في موقع 
أقدم مبنـــى في القرية ”هـــذا هو المكان 

الذي حلّت فيه الرؤيا على والدي“.
وأضـــاف ”كل مســـاء، كانـــت القرية 
تجتمـــع للتخطيط لليوم التالـــي، فتُقرر 
حفر بئر، أو شـــقّ طريق، أو زرع شجرة 

نخيل“.
نمت القرية منزلاً تلو منزل، وأقيم سد 
صغيـــر لحفظ المياه التي تشـــكّل موردا 
مهمـــا وثمينا. ثـــم اســـتُصلحت حقول 

زراعية وافتُتِحَت مدرسة ومستوصف.

وقـــال جبريل نيانـــغ (70 عاماً) الذي 
وصـــل إلى الواحة من الســـنغال قبل 50 
عاماً وبقيَ فيها ”هنا توجد مســـاواة. لا 
طبقـــات ولا أعراق. نحـــن جميعاً إخوة. 
إذا احتاج شـــخص إلى شيء ما، نعمل 

جميعا معا على مساعدته“.
وتزوج جبريل، ذو البشرة السوداء، 
من ابنة الشيخ، البيضاء البشرة، ”وهو 
أمر لم يكـــن واردا“ في ذلك الحين، وفق 
قوله، معرباً عن امتنانه إلى الأبد لمعلمه 

السابق.
وحُسن الضيافة من القيم الأساسية 
في واحة معـــدن العرفان. ويؤوي ”بيت 
كل عابـــر، ويوفـــر لـــه المأكل  الـــزوار“ 

والمشرب.
وبينما تفقد أغلب البلدات المحيطة 
ســـكانها، تكتســـب واحة معدن العرفان 
المزيـــد، وتشـــهد أراضيهـــا الصالحـــة 
عاً، بمســـاعدة الرياح التي  للزراعة توسُّ

تدفع الرمال إلى مسافة أبعد قليلاً.
والواحة، التي تبدو أشـــبه بجزيرة 
خضراء وســـط بياض رمـــل الصحراء، 

أرض خصبة.
ووصف المُزارع محمد ولد فايد (45 
عاماً) حصاد هذه الســـنة بأنه ”ممتاز“، 
وهـــو يعرض بفخـــر الطماطـــم والفلفل 
والبصل والجزر وثمار البطيخ التي بدأ 
أخيراً برَيّها وفـــق تقنية التنقيط. وقال 
”لـــن أترك واحـــة معدن العرفـــان أبدا، لا 

يوجد مكان مثلها“.
ومثـــل الغالبيـــة العظمى مـــن أبناء 
القرية يعتاش فايد بشـــكل رئيســـي من 

الزراعة، وقـــد غيّر طريقـــة عمله بفضل 
التقنيـــات التـــي تعلّمهـــا مـــن المفكـــر 
الفرنسي من أصل جزائري بيار رابحي، 

أحد رواد الزراعة العضوية في فرنسا.
في عام 2018، قبل ثلاث ســـنوات من 
وفاتـــه، انتقل هذا المدافـــع الدؤوب عن 
الزراعة المراعية للبيئة إلى موريتانيا، 
ووقع تحت ســـحر قرية معـــدن العرفان 

وقرر مساعدتها من خلال مؤسسته.
ويعرّف رابحي الســـكان بأخلاقيات 
الطبيعة؛ حيث يتم اســـتبدال الأســـمدة 
الكيميائية بالســـماد. ويســـتعيض عن 
العاملـــة  المحـــركات  ذات  المضخـــات 

تضمـــن  شمســـية  بألـــواح  بالوقـــود 
استقلالية فعلية للقرية.

ووفّـــر آلة لطحـــن الحنـــاء، بفضلها 
تســـتطيع النســـاء تحويل هـــذه النبتة 
المحلية إلى مستحضرات تجميل عندما 
لا يمارسن الحرف أو الزراعة أو التجارة.

وتقول زينب منتـــو بوبو (57 عاماً)، 
رئيســـة تعاونية المزارعات، ”في معدن 
العرفـــان تســـتطيع المـــرأة أن تمـــارس 
الزراعـــة (…) وتقوم بالأعمـــال اليدوية، 
وتصافـــح الرجـــال بيدهـــا، وهـــو واقع 
مختلف عـــن القرى الأخـــرى“، إذ يُحظر 
تماماً الاتصال بين الرجال والنساء، في 

أماكن أخرى من هـــذا البلد الذي تحكمه 
الشريعة الإســـلامية، فيما تُحرم النساء 

من بعض الأنشطة.
والصحراء،  القريـــة  أطـــراف  وعلى 
بينمـــا تتحـــوّل الشـــمس إلـــى قـــرص 
ذهبـــي وتختفي خلف الكثبـــان، يجلس 
محمـــد ولد علـــي عابدين على بســـاطه، 
وســـرعان مـــا ينضم إليه عـــدد قليل من 
رفاقـــه. وبالقـــرب منـــه تســـتعد جماله 

لقضاء الليل.
وبيـــد خبيـــرة يُضـــرم النـــار ويُعِدُّ 
الشاي. ويصبّ المشـــروب الساخن في 

كوب تلو آخر. 

علي قاسم

 تبــوك (الســعودية) - تتمتع صحراء 
حِســـمى غرب مدينة تبوك بجمال رباني 
في بيئـــة طبيعية مليئـــة بـ“المصابيح 
وعشاق ”السياحة الفلكية“.  والغراميل“ 
يقـــول رئيـــس الجمعية الفلكيـــة بجدة 
ماجـــد أبوزاهـــرة ”الســـياحة الفلكيـــة 
اســـم جديـــد ينضم إلـــى قائمـــة أنواع 
السياحة المتعددة، وتهتم بها المملكة، 
وهـــي إعـــادة ذكيـــة لصياغة الأشـــياء، 
الفلكيـــة  الفعاليـــات  لإقامـــة  وفرصـــة 
مختلـــف  تواكـــب  التـــي  والأنشـــطة 
المســـارات الســـياحية، وتستحوذ على 

اهتمام الكثيرين“.
ومن أهـــم ما يمكـــن مشـــاهدته في 
ســـماء صحراء حســـمى والاستمتاع به 
مجرة ”درب التبانة“ التي تقع الشـــمس 
إحـــدى  فـــي  الشمســـية  والمجموعـــة 

ذراعيها على مســـافة ثمانية آلاف ســـنة 
ضوئية من مركزها، وتتألف من أكثر من 
مئة مليار نجم مثل الشمس، وتظهر على 
شكل شريط يعبر السماء، وهو ما يجعل 
منظر النجوم في مركزها ســـاحرًا عندما 

يتم رصده.
وتجمع صحراء حِسمى بين المتعة 
والتعلم، وهي مكان مناسب لإقامة العديد 
من الفعاليات الفلكية، كأسابيع الفضاء 
العالمية أو الأيام الفلكية وتفعيل القبب 
الفضائية العامة والخاصة والمشـــاركة 
في الأنشطة العلمية المتعلقة بالأحداث 
الفلكية، مثل كســـوف الشمس وخسوف 
القمر ورصد الشـــهب والكواكب، بحيث 
يتم الجمع بين متعة مراقبة السماء من 
جانب والعمل العلمي المتقن من جانب 

آخر.

صحراء حِسمى.. 
موطن  فسيح لرصد النجوم
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هذه مصر.. 
ادخلوها آمنين

 رائعة بيرم التونســــي ”بســــاط 
الريح“ قد تكــــون من أجمل ما كُتبَ 
من شــــعر في وصف البلاد، وأجمل 
مــــا لحّــــن وغنّــــى الموســــيقار فريد 

الأطرش.
الاثنان، الكاتب والملحن، عاشــــا 
بعيدا عن  فــــي مصــــر ”أم الدنيــــا“ 
وطنهما الأم. الأول تونســــي الأصل 
ولد في الإسكندرية ولم يزر تونس 
إلا في مرحلة الشــــباب، ليبعد منها 

مقصيا إلى فرنسا.
الســــوري،  الأطرش،  فريــــد  أما 
رفقــــة   1923 عــــام  مصــــر  فجــــاء 
والدتــــه الأميــــرة عليــــاء وشــــقيقه 
فؤاد وشــــقيقته أســــمهان هربا من 
ملاحقة الاحتلال الفرنسي لوالدهم 
وعائلتهــــم بســــبب نشــــاطهم فــــي 
المقاومة وكان فريد حينها طفلا في 

التاسعة من عمره.
اســــتطاع الطفل اللاجئ، فريد، 
أن يصبــــح فــــي ما بعــــد واحدا من 
ثلاثة تربعوا على عرش الموســــيقى 
والغنــــاء فــــي مصــــر (عبدالوهاب، 
عبدالحليم وفريد الأطرش)، وكانت 
أختــــه أســــمهان المنافــــس الوحيد 
لكوكب الشــــرق أم كلثــــوم، لولا أن 
اختطفها الموت يوم 14 يوليو 1944 

في حادث سيارة مأساوي.
حكاية بيــــرم مختلفة وقد تكون 
من أكثــــر حكايات الهجرة واللجوء 

غرابة.
ولد بيرم في مدينة الإسكندرية 
عام 1893 من أسرة تونسية هاجرت 
إلى مصر عــــام 1833 أي قبل مولده 
بـــــ60 عامــــا. رغــــم ذلــــك لــــم يمنح 
الجنسية المصرية إلا بعد أن تجاوز 
الســــتين، منحــــه إياهــــا الرئيــــس 
المصري الراحــــل جمال عبدالناصر 

عام 1954.
وبيرم قد يكون الشخص الوحيد 
الذي نفي إلى بلده بســــبب أشعاره 
الســــاخرة التي أزعجت الملك فؤاد 
فأبعدته الســــلطات الإنجليزية إلى 

تونس ومنها أقصي إلى فرنسا.
رغــــم ذلــــك كتب في حــــب مصر 
مــــا لم يكتبه شــــاعر مصــــري آخر. 
يكفي هنا أن نذكر رائعته ”شــــمس 
الأصيــــل“ التــــي لحنهــــا لأم كلثوم 

رياض السنباطي ومطلعها:
شــــمس الأصيــــل دهبّت خوص 

النخيل
يــــا نيل تحفــــة ومتصــــورة في 

صفحتك يا جميل
والناي على الشط غنى والقدود 

بتميل
على هبوب الهوا لما يمر عليل

يا نيل أنا واللي أحبه نشــــبهك 
بصفاك

لانت ورقت قلوبنا لما رق هواك
وصفونــــا فــــي المحبــــة هو هو 

صفاك
ما لنــــاش لا إحنــــا ولا إنت في 

الحلاوة مثيل.
إذا اختلف النــــاس حول أغنية 
”شــــمس الأصيــــل“، فلــــن يختلفوا 
التي  حول أغنية ”بســــاط الريــــح“ 
جمعــــت عــــام 1950 بــــين العملاقين 
وبيــــرم  الأطــــرش  فريــــد  المنفيــــين 

التونسي.
في القصيدة يتنقل بيرم من بلد 
إلى بلد بخفة تكاد تكون لحلاوتها 

سحرا:
من ســــوريا التي براه الشــــوق 
لرؤيتها، إلى لبنان الذي في نسيمه 
كمــــا يقــــول شــــفاء لــــلأرواح، إلى 
بغداد بلاد الخيرات والأمجاد، إلى 
مراكش وتونس بلاد الحوت والغلة 
بساط  مناشدا  وينتهي  والزيتون.. 
الريح أن يعود به إلى وادي النيل:
بساط الريح قوام يا جميل
أنا مشتاق لوادي النيل

أنا لفّيت كثير ولقيت البعد عليَّ 
يا مصر طويل

اللي يفوت أرضنا يروح ويرجع 
لنا.

هذه هي الصــــورة الجميلة لأم 
الدنيــــا التــــي طالما حنــــت على من 
احتمــــى بها ولجأ إليهــــا، الصورة 
التي شهد لها يوسف عليه السلام 
مخاطبــــا أهله: ”ادخلــــوا مصر إن 

شاء الله آمنين“.
مــــازال  التاريــــخ  ذلــــك  ومنــــذ 
اللاجئــــون يطلبــــون الحمايــــة في 
مصر، ومــــا زال المصريون يرحبون 

بهم.
هذه مصر. ادخلوها آمنين.

يقوم مجتمع قرية واحة معدن العرفان النائية في موريتانيا على المســــــاواة 
والأخوة والتعاضد؛ فلا توجد طبقات ولا أعراق، وإذا احتاج شــــــخص إلى 

شيء ما يعمل الجميع معا على مساعدته.

قرية معدن العرفان 
واحة الزهد والتسامح في موريتانيا

ط تآزر وتخطيط تخط تآ

نسرين طافش تبدأ «المصيف»
 القاهرة - احتفلت الممثلة السورية 
نسرين طافش مع أبطال الفيلم المصري 
إيذانا ببـــدء تصوير العمل  ”المصيف“ 

في منطقة الصليبة بالهرم.
يشــــارك فــــي بطولــــة الفيلــــم عمــــرو 
عبدالجليــــل وخالــــد الصــــاوي ونســــرين 
طافش وحجاج عبدالعظيم ونبيل عيسى، 
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشــــباب 

وضيوف الشرف.
الفيلـــم َمـــن تأليف وإخراج ســـليم 
العـــدوي الـــذي أكـــد أن القصـــة مميزة 

ومشوقة وستجذب الجمهور، كما أعرب 
النجوم عن تحمســـهم للمشاركة في هذا 

العمل.
وقالت نســـرين طافش ”خلطة الفيلم 
جديـــدة وقصـــة الفيلـــم جديـــدة وفكرة 
عميقـــة وفيهـــا مواضيع مثيـــرة للجدل 
ومواضيع شـــائكة، نحن يرتبـــط ذهننا 
بالمصيف وبالفـــرح والضحك، نحن في 
فيلم ’المصيـــف‘ نذهب إلى منطقة دراما 
عالية جدا وأتمنـــى أن نعمل عملا حلوا 

يعجب الناس“.

وعن شـــخصيتها في أحـــداث الفيلم 
قالت ”أشـــتغل مصممـــة موضة متزوجة 
ويتدخـــل طرف ثالـــث فـــي حياتها لأنه 

يلامس قلبها“.
أعمالهـــا  لأحـــدث  طافـــش  روجـــت 
عزيـــزة“،  ”جوقـــة  مسلســـل  الدراميـــة 
حيث شـــاركت عبر حســـابها الرســـمي 
علـــى إنســـتغرام البرومـــو التشـــويقي 
للمسلســـل قائلة ”حكاية شعبية مشوقة 
ودراما لا تخلو مـــن المواقف المضحكة 

المبكية“.

يذكـــر أن آخر أعمال نســـرين طافش 
فيلـــم ”بنقـــدر ظروفـــك“ الـــذي يعـــرض 
المصريـــة،  الســـينمات  فـــي  حاليـــا 
تشـــويقي  إطـــار  فـــي  أحداثـــه  وتـــدور 
كوميـــدي اجتماعي، من خـــلال تفاصيل 
الـــزواج  يريـــدان  شـــخصين  حيـــاة 
ولكـــن تمنعهمـــا الظـــروف الاقتصادية، 
ورغم ذلـــك يحاولان التغلـــب عليها بكل 
الطرق بمســـاعدة من حولهمـــا للخروج 
مـــن الأزمة، وينجحان بالفعـــل في إتمام 

الزيجة.

مهرجـــان  كـــرّم  - الربــاط   
الكاتبة والحكواتية الحكايات“ 
ثمنة الجنـــدل، بالميدالية الذهب
مشـــاركتها في المهرجان، بحض
0مـــن 180 راويًا وروايـــة، يمثلون

30 دولة.
جاء ذلــــك في ختــــام دورة ال
المغربيــــة المملكــــة  بعاصمــــة 
”الأماكــــن ذاكــــرة تحــــت شــــعار
الأكاديميــــة  مــــن  وبتنظيــــم 
للتــــراث  الحكايــــات  ”مغــــرب 
وقالـــت الكاتبة ثمنة اللامادي“.
سعيدةٌ بهذا التكريم ومنحي لقب

يي
”

صغيـــر لحفظ المياه التي تشـــكل موردا
مهمـــا وثمينا. ثـــم اســـتُصلحت حقول

يي

زراعية وافتُتِحَت مدرسة ومستوصف.
م

يوجد مكان مثلها
ومثـــل الغالبيـــة العظمى م
القرية يعتاش فايد بشـــكل رئيس

احتفلت الممثلة ا القاهرة -
نسرين طافش مع أبطال الفيلم ا
إيذانا ببـــدء تصوي ”المصيف“

في منطقة الصليبة بالهرم.
بطولــــة الفيلــــم يشــــارك فــــي
عبدالجليــــل وخالــــد الصــــاوي و
طافش وحجاج عبدالعظيم ونبيل
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ا

وضيوف الشرف.
الفيلـــم مَـــن تأليف وإخراج
العـــدوي الـــذي أكـــد أن القصـــ
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